املع ا م حلا وى سس 
دون رد ان مم 
ا 5 صب 3 
ثأنين . عجونائان ,داق سك 
ترجمة ١‏ وكتو رحو فى الشاعرٌ 
5١‏ 


توزيع دار المعارف 


تأنيث جوناثان ادن مث 


عزمة ١‏ وكتر ركوئنتتى الشاعر 
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توزيع دار المعارق . 


١‏ ماهى الحررب الصتليبية ؟ 


كانت الحركة الصليبية من اشهر العمليات العسكرية فى تاريخنا ٠‏ 
ونظرا لاتساع نطاق تلك الحركة ٠‏ فانها شغلت فكر ووجدان الأوربيين 
الغربيين فى النترة ها بين ٠١55‏ الى ١1٠١‏ م الى حد بعيد لدرجة أنه من 
النادر وجود كاتب معاصر لها لمم يشر ليها , أو الى مصير الامارات الصليبية 
التىقامت على الشواطىء الشرقية للبحر المترسط او فىأاسيانيا » او على امتداد 
شام يدر البطيق ٠‏ وظلت الحروب الصليبية تحرك المشاعر الى حد ما 

حتى اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ بل ومن الصعب على المرء عدم الاهتمسام 
بتاريخ الحروب الصليبية : اذ حدثت تلك الحروب تاييد! لقضية يمكن وصفها 
وتصويرها على انها كانت من أشرس المعارك ومن اكثرها اثارة للخنزى 
. والعار ٠‏ وعكف الناس على دراسة الحروب الصليبية عبر القرون: من اجل 
الرصول الى غناصر الابداع والالهام والاثارة أو من اجل «النظر اليها يغية 
ان يتعلم المرء من دراستها ما يجب عليه اتباعه ؛ وما ينبغى عليه اجتنابه ٠‏ 
وفى العصور الحديثة يعتبر الفرنسيرن تلك الحروب الصليبية على انها 
المحاولات الاستعمارية الأولى التى قام بها شعبهم ؛ وفى فلسطين اعتبر 
الانجليز انفسهم سنة ١417‏ م ورثة للفرنسيين بشأن كل ما يتعلق بتراثهم 
هناك » واعتقد الاسرائيليون الشىء تفسه منذ :العقرد القليلة الماضية ٠‏ وفى 
حركة الكنائس ال-ديثة التى يقوم يها علماء لاهرت التحرر 05 8885أ560108) 
1 واأص حاب مذهب الفعالية فى اليسار الجديد 
مآ يبيد 06 155قا2010 بالتعبير عن بعض افكار المدافعين عن الحروب 
الصليبية دون أن يبدو عليهم ادراك وفهم الحقيقة ٠‏ وعلى أية حال فقد 
أذكلت ‏ الكرون الصليبية قرى جديدة على المسرح السياسى فى اقليم شرق 
البحر المتوسط . وهى التى قدر لها البقاء أكثر من ستمائة سنة » وانها 
ساعدت على تدعيم المبادىء الدينية فى المسيحية اللاتينية التى تبدو على 
أنها مكملة لها ٠‏ 


.8 ات 


وبالرغم من ذلك ؛ فبعد الف عام من الاهتمام وقرون من الدرامسة 
الاكاديمية ٠‏ ما زال من يعرف فكرة واضحة عن ماهية حرب صليبية مجرد 
أقلية ضئيلة ٠‏ وقام الأستاذ اتش أيه ٠‏ ماير ‏ #ع[11.10.312 يجذب الانتباه 
٠‏ نعو الطريقة غير العادية التى يسير على نهجها كثير من الأبحاث عن الحروب 
الصليبية دون وجود نقطة بداية متفق عليها ٠‏ ومن ثم فقد سعى ماير جاهدا 
من أجل وجود تعريف محدد لمصطلح « حرب صليبية 0 3 
دون أن يكتئفه أى التباس وان يكون واضحا كل الوضوح ٠‏ وعندما قمت 
بتأليف هذا الكتيب استهدفت الوصول الى الهدف المتواضع الخاص بتعريف 
الحرب الصليبية يأقصى ما يمكن من البساطة وعلى الأقل اثارة بعض المناقشة 
عن المبادىء الاساسية الأولى للحروب الصليبية ٠‏ واتعشم أن تعريفى سوف 
يثبت جدواه كشىء يستطيع الباحثون الرجوع اليه قبل ان يعكقفوا على 
الدراسات التاريفية المفصلة عن الحروب الصليبية ٠‏ 


على أية حال » فالتعريف سهل ٠‏ أذ أن يجد المرء صعوية اذا ما حاول 

أن يقدم وصفا دقيقا لأمر مهم شغل اوربا لفترة طويلة من الوقت ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك ٠‏ يوجد قليل من الأوصاف الواضحة فى كتابات العصور الوسطى ٠‏ 
وهناك افتراض حديث العهد بان الشذرات المتعلقة بالموضوع والتى صدرت 
عن رجال القانون الكنسى » وعن علماء اللاهوت لهى دليل على عزوفهم 
عن ربط الكنيسة يالعنف ٠‏ وكان من السهل على الكتاب المسيحيين التوفيق 
بين اقوال المسيح عن العنف وبين الضرورة الملحة للوجود النظام والاستقرار 
فى هذا العالم ان لا توجد عبارة واحدة محددة يمكن استخدامها بكل دقة 
لوصف الحملة الصليبية أو المشاركين فيها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فالكلمات 
العامية المتعددة التى ظهرت فى القرن الثالث عشر الميلادى مثل كلمة صليبى 
0016 فى كل من فرنسا وانجلترا » وكانت هناك تسمية رحلة 

الحج الى الأماكن ( علأةسصتعءموممه ه)1) 8286 مولام ع والحرب المقدسة 
(عأطلة5 »املاع 05 طتنا53 تستالاعط) نوب ترادط 2والرحلةقى الر. حلةالعامة 
و غدل الصليب (860267216 تسبائع 553 ةم ) 10 لمع عه ومدعممع 8 
أى قضية المسيح عيسى (5أ0نا1© انلع مسة) 95 وطغ 02 52201002 25 
(نأمنتمط© تكعط[ تسسلمععم) غأفلعط0. قنروء3 غه ومعصتقتط 86 

ومن الجدير بالملاحظة أن كثيرا من تلك العبارات استخدمت بهدف التعبير 


باسلرب لطيف تمع أنرباء ٠‏ وهع ذلك ففى اواخر القرن الثانى 
عثر صارت كلمة صليبى ‏ 60200681858411 مع وضع شارة الصليب 
تستخدم للاشارة الى المشاركين فى حملة صليبية ٠‏ وى بداية الامر أطلق 
عليهم لفظ حجاج ؛ واستمر هذا اللفظ عدة قرون ٠‏ وبخاصة اذا قادوا حملة 
سكرية تماد الترى الأشلاس “على اق ها يدل الأمر عقيولا الن عد 
ما هو ان نذكر بأن المؤرخين الذين كتبو! عن النظام الاقطاعى قد واجهوا 
مشاكل مشابية ٠‏ اذ لم يسلموا من القيام بمحاولات جدية لتحديد وتعريف 
نظام اجتماعى واقتصادى وسياسى مهم والذى كان خاضعا للتغيرات الاقليمية 
واستمر فترة من الوقت ولم يجدوا له تعريفا موجرًا معاصرا ٠‏ وليس من 
ادهش امكانية وصف الاقطاع بكل أنواع الاساليب المختلفة : بيد آن الشىء” 
المهم هو أن المحاولات تمت وأن كثيرا منها قد أضافت الكثير الى قهمنا عن' ‏ 
العصور الوسطى ٠‏ ش 


ولا ريب أن المعاصرين للحروب الصليبية عرفوا جيدا ماهية حمسلة 
صليبية ٠‏ ولكن كيف ادركوا مفهوم حملة صليبية بكل وضوح ؟ والواقع اننا - 
نستطيع ان نرى الاشارات التى تجعل الشخص المسيحى يعلم بان هناك حظلة "' 
صليبية صليدية ٠‏ وذلك فى كتابات كل كتاب الحوليات » ورجال الدعوة 
المسيحية ٠‏ ورجال القانون الكنسى ٠‏ وفى طريقة صياغة كلمات الأوامر 
البابوية «واول شىء هو ان المشاركين فى حملة صليبية أي بعضهم تتم دعوتهم 
لمشاركة عن طريق قيامهم ياخذ عهد على أنفسهم بالانضمام الى حملة 
عسكرية.محددة الأهداف ٠‏ وكان للقسم نفسه طبيعة خاصة » وسوف اتحدث 
عنه بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية » غير أنه فى هذا الحين كان 
هناك اتفاق عام على وجود نوع من االطقوس العامة ذات طبيعة متعارف 
عليها مع وجود اختلافات طفيفة من مكان الى آخر » وهو أن يقوم الرجال 
والنساء من الأغنياء والقتراء والكهنة والعلمانيين بتقديم تعهد اختيارى 
بالمشاركة فى الحملة العسكرية ٠‏ ومع ذلك يجب الا نعتقد أن ألى حملة 
صليبية اشتملت على مقاتلين فحسب ٠‏ ذلك لأن عدد هؤلاء المقاتلين كان 
قليلا وبقاصة فى بعض حملات القرن الثالث عشر حيث كان هناك عدد كبير 
من المتطفلين , والراغبين فى خدمة الجند كوسيلة لكسب عيشهم فى دسحبة 
أى جيش ؛ فى حين صار أمرا شائعا بالنسبة لعدد كبير من !لج المحترفين 


ااه 


ان يقائلوا لذاء راتب » بل ان كثيرا من الذين نذروا انفسهم للمشضاركة 
فى حملة صليبية كائرا يذهبون فى صحبة حملة صليبية ألى المشرق ومعهم 
مبالغ كبيرة من المال بغية استئجار جند مرتزقة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فبحلرل 
انقرن الثالث عشر الميلادى لم يقم كثير من الذين اقسمرا على المشاركة فى 
حملة صليبية بالذهاب فى صحبة حملة عسكرية ٠‏ اذا مارسوا ما عرف 
باسم البديل صمنا ةا أوط»اة أو الفداء 2ملابزم:006 .وهر 
هأ ساقوم بشرحه بالتفصيل فى الصفحات التالية » وذلك بان ارسلوا اشخاصا 
آخرين بدلا منهم » اى تبرعوا بميالغ كبيرة من المال بدلا من الذهاب ٠‏ ومن ثم 
ساعدوا على تمويل أى حملة عسكرية ٠‏ وهن المهم ملاحظة ان كل الحملات 
الصليبية مم تكن كبيرة ٠‏ ومنظمة باتقان , وهى التى قام المؤرخون باعطائها 
أرقاما غير صحيحة الى حد ها ٠‏ فكانت الحجملات تتكرن من جماعات غير 
مترابطة تذهب الى المشرق الاسلامى فى أوقات مختلفة خسلال العديد من 
السنوات فى اوقات معينة ٠‏ فعلى سبيل المثال اتخذت الحملات المصليبية 
فى السيعينيات من القرن الثانى عشر أو اواخر القرن الثالث عشر ذلك النمط ٠‏ 
والعلامة الثانية هى أن الحملة الصليبية كان يتم اعدادها على اساس أن 
المشاركين فيها استجابوا لدعرة لم تصدر الا من البابا نفسه ٠‏ وثالثا ان 
نتيجة لتنفيذ العهد بالمشاركة فى حملة صليبية حظئ" الصليبيرن يمزايا معينة 
كانت معلومة جيدا ٠‏ وكانت ذلك الامتيازات خاضعة لسنة التطور » وتم أضافة 
حقوق جديدة لتلك التى سبق منحها ٠‏ غير أنه يمكننا القول ان كل الصليبيين 
كانوا مطمئنين تمام الاطمثنان على رعاية أسرهم » ومصالحهم ٠‏ وعقاراتهم 
ومنقولاتهم طوال فترة غيابهم . وبالنسبة للغفران الكنسى الذى تمنحه الكنيسة 
الكاذرليكية 2ع 1ناها عط فقد حصلوا على اسمى الامتيازات 
الروحية ٠‏ وذلك بغفران كل ما تقدم وما تاخر من الذنوب مع دخول الجنة 
بغير حساب ٠‏ وهذا الغفران يمتحه البابا أى من يمثله شخصيا ٠‏ 


وهناك اشارات عن هذا الغفران فى المناشير البايرية العامة 
قلوءناء وعمء عند ابلاغ الناس عن الاستعدادات لشن حرب صليبية ٠‏ 


واذا كان هنح الغفران لكل من شارك فى يعض الحدلات الصليبية التى 
دارت فى غرب اوريا الا أنه كان على وجه التخصيص يدنع لمكل من يشارك 
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فى الحملات الصليبية من أجل الاستيلاء على بيت المقدس أو الدفاع عن 
النفوذ الصليبى فى المشرق الاسلامى ٠‏ 


وقال البابا كاليكستوس الثانى 1 1 سنة 1١١1م‏ 
يشان اسبانيا : + اننا نمنح كل الذين يقاتلون بكل قواهم فى هذه الحملة 
غفران الخطايا الذى منحناه للمدافعين عن الكنيسة الشرقية » ٠‏ 


وقال البابا اوجينيوس الثالث 111 قااأ09©5ا5 سنة 1١47‏ م بشان 
ألمانيا : ه الى كل أولئك الذين لم يشاركوا فى الحملة الصليبية الى بيت المقدس, 
ثم عقدوا العزم على مقاومة السلاف اق 2 وصمموا على 
الاستمرار فى. المشاركة فى الحملة الصليبية ضد السلاف , نعلن أننا قررنا 
منحهم جميعا الغفران الذي أصدره لأول هرة سلفنا البابا اوريان صوطعنا 
صاحب. الذكرى البهيجة لكل من شسازك فى الحملة المسليبية الى بيت 
القدس © * 


وقال البابا انوسنت الثالث ‏ 111 18200088 سنة 7١١1م‏ بشان 
الحرب ضد الاليجنسيين ندعة قوعي أطلق ١‏ اننا نتمنى لكل أولئك الرجال 
الذين حملوا السلاح لقاتلة الخونة ( الذين خرجوا على تعاليم الكنييسة 
68 )ء ان ينعموا يغفران الخطايا الذى منحناه الى كن أولئك 
الذين يناضلون لمساعدة الأراضى المقدسة » ٠‏ 


. وقال البابا انوسنت الرايع سنة ١4؟١‏ م عندما أعلن الحرب على 
الامبراطور فردريك الثاني ]1 768611016 : . اننا نمنح غفران كل الذنوب 
ما تقدم منها وما تأخر مع دخول جنة الخد بغير حساساب 1:0086:08هآ1 
لكل أولئك الذين ياخذون على عاتقهم هذه المهمة الشاقة سواء شاركوا 
بانفسهم أو..باموالهم ٠‏ والى اولئك الذين لمم يشاركوا بانفسهم » وانما 
أرسلوا محاربين ٠‏ على مستوى الكفاية » على نفقتهم الخاصة » وفقا لحالتهم 
المالية ومنزلتهم , وكذلك اولئك الذين تولو! القيام بهذا الواجب على نفقة 
الآخرين ٠‏ ونتمنى لهم أن ينعموا يهذه الامتيازات والاستثناءات التى صدرت 
عن المجمع التام لأولئك الذين هبوا لمساعدة الأراضى المقدسسة ٠‏ 


ءه هي 


وقال البابا حنا الثنانى والعشرون 611 هذهل سنة 1811م 
يخصوص اسبائيا : ه نعتقد انه من المستحق أن تمئع الغفران الى هؤلاء 
حصل عليه اولتك الذين هبرا لمساعدة الأرض المقدسة هن الكرسى البابورى 
المتدس » 5 


ومن خلال قراءة ما تقدم من هنح الغفران الكنمى وغيره من الأمثلة 
الأخرى المشابهة يصبح هن الواضح أن كثيرا من الحملات المسكرية فى 
اسيانيا » وعلى امتداد شواطىء بحر البلطيق » والحملات العسكرية ضد 
الخار 50 على تعاليم الكنيسة 8 , والمتشقين عليها 
مسلط 5 بل وحتى ضد السلطات العلمانية فى غرب اوربا كانت 
الادارة اليايا 3 .3021م تنظر .اليها على اعتبار انهاكلها من صنئف 
الحملات الصليبية التى ذهبت الى المشرق الاسلامى ٠‏ ويوجد تأكيد على ذلك 
فى. كتابات رجل القائون االكننى'الشهير. هرنتيتسيس " 5أ1193]1688: 
(ت 151١‏ م) » وفى ممارسته الاستيدال فى القرن الثالث عشر ٠‏ حيث استطاع 
المرء ان يغير شروط القسم الذى اداه ؛ فمثلا بدلا من ان يذهب فى حملة 
لمساعدة الارض المقدسة من الممكن أن يشارك فى حملة صليبية فى داخل 
القارة الأوربية بدلا من ذلك ٠‏ ومن المستحيل تماما الاتفاق فى الراى مع 
أولئك المؤرخين الذين اقروا بان الحملات الصليبية هى الحملات العسكرية 
التى. اتجهت الى بيت المقدس ٠‏ أو أرسلت لمساعدة فلسطين 'فترة سيطرة 
اللاتين عليها فحسب : اننا لا .مكن أن نتجاهل الحقيقة القائلة بان الناس 
فى العضور الورسطى كان افقهم رحيا أكثر من ذلك المفهرم ٠‏ غير أنه لابد لناأ 
أيضا من أن نضع فى أعتبارنا أن هناك عددا من الحملات الصليبية الى اقرها 
البايوات الا ان من شارك فيها لم ينعمو! بغفران متساو مع الغفران ؛لذى حصل 
' عليه اولثك الذين شاركوأ فى الحملات الصليبية .التى أتجهت الى يلاد الشام ٠‏ 


وبالنسبة للمعاصمرين للحروب الصليبية كانت اى حملة صليبية هى حملة 
عسكرية أقرها البابا » وان المشاركين قيبا والذين يتولون قيادتها قد اقسمرا 
على المشاركة , وتتيجة لذلك فلهم ان ينعموا بالمزايا الخاصة بدماية ممتلكاتهم 
فى أوطائهم » والحصول على غفران ما تقدم وما تاخر من ذنوبهم » مع دخول . 
الجنة بغير حساب ديت * وكان هذا القفران يتسارى حسع 


3ت 


الغفران الممنوح لمن اتجهرا تاحية الشرق ٠‏ وذلك اذا ما قدر لمهم الذهاب الى 
أى مكان آخر ٠‏ وهذا يمكننا من تحديد مقومات أى حملة صمليبية الى حد 
ما ٠‏ وفى عقدرتنا أن نتعرف على ما يجعل أى حملة عسكرية مؤهلة للحصول 
على موافقة البابوية حتى نصير حملة صصليبية ٠‏ وبذلك وتم السماح للصليبيين 
المشاركين فبها بان يقسموا على مواصلة المشاركة ويحصلون على المزايا 
الناجمة عن مشاركتهم ؛ وذلك يتفحص ا ملامح العامة لتلك الحملات التى جرى 
العرف على اعتبارها حملات صليبية ٠‏ ولا ريب ان تلك الحملات كانت حروبا 
فى المقام الأول برغم ما قيل عنها انها كانت حربا تسمو فوق الأهداف المادية, 
وقال المدافعون عنها انها كانت وسائل لاقرار السلام فى الغرب الأوربى فى حين 
أن الحملات الصليبية التى ذهبت الى المشرق الاسلامى قيل عنها اذها كانت 
رحلات لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ غير أن كل الحملات الصليبية كان متوقما 
لها أن تكون متفقة مع المبادىء المفهومة ضمنا والى حد ها تحدد الخصدمة 
العسكرية للمسيحيين ٠‏ 

واذا كانت هناك مناسبات جعلت من خوض الحرب عملا من الممكن 
تبريره لوجود أكثر من سبب ؛ ونظرا لأن الكثيرين قد اعتقدو! يوجود مغل 
تلك المناسبات منذ أوائل القرن الخامس الميلادى , لذلك فلايد لنا من الاعتراف 
بأنه فى بعض الأحوال كانت هناك ضرورة لصرف النظر عن الوصية الخامسة 
الع ل سقحطططه2) 51615 ع8 من الوصايا العشر المقدمسة » وهى الخاصة 
بتحريم القتل ٠‏ ولكن ما هى تلك الظروف والأحوال ؟ والواقع أنه وفقا للتقاليد 
والعرف السائد يمكن القول بوجود أجابتين على هذا السسؤال بين أولئك 
لمسيحيين الذين لا يعارضون الحرب أو العنف 5:فائأ2م +20 ٠‏ الاجابة 
الأولى وهى الاكثر شيوعا والاكثر اهتماما » وهى ما يطلق عليها بنظرية الحرب 
الحتمية وفقا للدراسات الننصيلية الوحيدة التى اتفق على بحثها بتفصيل علماء 
اللاهوت من وجهة النظر الأخلاقية * وتقوم تلك النظرية على التسليم بان 
استخدام العنف من الكبائر فى كل زمان ومكان » بيد انها تسلم يوجود 
حالات لا يمكن السكوت عليها » وشريطة أن تخضع لقواعد صارمة » وعند 
ذلك فقد يغفر الل ذنب اشحال نيران الحرب ٠٠‏ وفى مطلع القرن الخامس 
للميلاد كانالقديس أوغسطين من هيبو 2821080 08 نهذأقناوناتف 56 أولء وربما 
ما يزال أكبر مفكر مسيحى ثقافة عن هذا الموضوع حيث حاول تحديد المعايير 
التى يمكن بها أن تكون آمرا مسموحا بحدوثه ٠‏ وذلك قبل أن ينظر :اليها على 


ل 3ه 


أنها من الامور التى من الممكن تبرير حدرثها نظرا لوجود عدة اسباب مقنعة 
لخذوغها “٠‏ :وبمروى الوقك شترشت تلك العابير للأختمار : كنا ترقت 
التبسيط ٠‏ والايضاح الى حد كبير على ايدى رجال اللافوت والقانون الكنسى, 
وصارت ثلاثة معايير ٠‏ فالمعيار الأول هو أنه لابد من وجود قضية عادلة 
(11195. 01:1 ننا) ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون تلك القضية ء اما عدوان مضى 
عليه عهد قريب أو ما زال واقعا , أو عمل ترتب عليه ضرر بالغ على 
يدى شخص آخر ٠‏ أما المعيار الثائى فهو ضرورة أن تستند الحرب على 
ما كان معروفا بسلطة الماك (18«أ0126 3100]051135) ويمكن التعبير عن طريق 
سلطة شرعية » وجرت العادة ان تكون تلك السلطة علمانية ٠‏ على الرغم من 
اننا سنرى أن السلطة الكنسية هى التى أصدرت قرار اعلان الحملة الصدليبية٠‏ 
وقيل حدوث أو قيام الحروب الصليبية بخمس سنوات قام ايسيدور من سيفيل 
١ 1510053 068 5611‏ بتلخيص المعيارين الأولين فى جملة صارت ضمن 
مجموعات القانون الكنسى : ه ان الحرب المشروعة والعادلة هى التى تدور 
رحاها من أجل استرداد الممتلكات أو لصد هجوم ٠ ٠‏ وعرف المعيار الثالث ' 
بالهدف القريم (هأع5 11116215) ٠‏ وهو ما يعنى أن كل مشارك فى 
الحرب يجب أن تكون دوافعه سامية ٠‏ وأن يؤمن يان الحرب هى الوسيلة 
الوحيدة التى لابد منها لتحقيق الهدف الذى من آجله خاض غمارها ٠‏ 


ومع ذلك فقد كانت !لحروب الصليبية وسائل للتعبير عن مفهوم آخر , 
وهى انها حرب مقدسة مولا 1019 , حيث كانت القوة العسكرية ينظر 
انيها على أنها تحظى بكل المبررات التى تجعلها غير قاصرة على غفران 
بالاهتمام الذى يستدقه هن رجال اللاهوت-والمؤرخين ٠‏ بيد أن نقطة البداية 
لتلبحث والدراسة هى أن كل الكتاب المستحبين الذين قبلوا! بفكرة العنف , 
سواء أكان هناك تبرير آم أنه مبنى على مقهوم دينى ٠‏ فانهم يقرون يأن له 
جانب سلبى بالاضافة الى وجود جانب ايجابى ٠‏ ان شن الحرب عمل: 
يرتيط باحتياجات حالة عدم استقرار طبيعى ٠‏ وربما يكون الهدف من شن 
أكثر من ذلك - غير أن انصار فكرة الحرب المقدسة الذين ربطوا ذمنيا بين 


دآأكاد 


انه وبين بعض ما يجرى فى الامور السياسية أو سلسلة الحوادث السياسية 
علنا وبثبات ٠‏ قادهم اعتقادهم هذا الى ان استخدام العنف لتبيد البناء 
السياسى يعمل على زيادة اهتمام الل بالجئس البشرى ٠‏ واصيحت الصرب 
اكثر من ضيرورة غير أنها كانت رد فعل يغيض للظم !و للعدوان ٠‏ على ان 
الحرب خطوةايجابية وفقا لمشيئة ال ما دامت تخوضها حكومة شاء اث 
قيامها ٠‏ واعلن يعةآوب مارتيان 1/1أ212:1]8 1200069 منذ أربعين عاما مضت 
أن لا يصح شن حرب هقدسة الا اذا ارتبطت المصائح الدنيوية مع ارادة الله 
ارتباطا لا انقصام له ٠‏ 


غير أن الحرب المقدسة ظلت حريا مسيحية , وان الاقتناع بأنها مقدسة 
لم يستثنيها رمن القيود التى وضعها الفكر المسيحى التوارث بشان افلجوء الى 
استخدام العنف ٠‏ وعلى وجه التخصيص بشان ضرورة أن تكون تلك الحرب 
متطابقة مع معايير القضية العادلة » ومع سلطة الملك ‏ ومع القصد السليم ٠‏ 
ولا ريب أنه ليس لها أسياب ودوافع يمكن أن يعتبرها رجال اللاهوت عسادلة 
أو أن كل من شارك فى الحملات الصليبية كان لديه دوافع سامية ومجسردة 
من كل عرض الدنيا ٠‏ غير أن الانحرافات لا يمكن للها أن تنقص مما يجب 
أن تكون عليه أى حملة صليبية » برغم أن الدراسات الخاصة بمثل تلك الأمور 
تلقى الضوء على الطبيق العبلى للمثل الاعلى للعمسل الصليبى ٠‏ وكان 
الى أفعون.عن الحروب الصليبية حريصين على الكتابة عن الغفران الكنسى الذى 
كانت تمنحه الكنيسة الكاثوليكية للمشاركين فى الحملات الصليبية » حيث 
كان يتمتع. به الذين لا يمكن الطعن فى دوافعهم ١‏ ١و‏ اثارة الشكوك حولها , 
كما بذل هؤلاء المدافدون كل جهد مستطاع للمتوضيح كيف كانت الحمسلات 
العسكرية تحدث نتيجة لأسياب عادلة » والأهم من ذلك كله فقد كان المشاركورن 
فى الحملات الصليبية كلهم من المتطوعين ٠‏ ولم يكونوا من المجندين الزاميا » 
وهؤلاء المتطوعين لم يشاركوا الا بعد اقنناع تام ٠‏ ويهتم هذا الكتاب بالتحديد 
والتعريف ٠‏ وليس باصدار الأحكام على دوافع المشاركين فى الحملات 
الصليبية أى قيمة تلك الحملات ٠‏ 


الحرب من أجل قضية حتمية : 


بحلول منتصف القرن الثالث عشر للميلاد كان المؤلفون المسيحيون 
على أتفاق يصفة غامة ان الحرب من أجل قضية حتمية هى الحرب الدفاعية, 
وانتشرت قلك الافكار وعمت فى ألوقت الحاضر ٠‏ ومن المحتم على المرء 
الدفاع عن يلده » وعن حقوقه واسالميب حياته التى درج عليها » كما أنه من 
المحتم على المرء العمل على استرداد ممتلكاته التى استولى عليها أى شخص 
دون وجه حق » بل ومن الواجب على الانسان ان يضع موضع التنفيذ أى حكم 
قضائى يصدر وذلك باستخدام العقوبة البدئية ٠‏ وليس من العدل شن حرب من 
أجل التوسع أو اجبار الآخرين على اعتناق دين معين ٠‏ وسوف نرى أن هذا 
المبدا انطبق على الحرب الصليبية التى لا تقل عن اى حرب ؛ غير انه خلال 
القرن الأول للحركة الصليبية عندما كانت مسالة حتمية الحرب موضع 
دراسة وبحث ظهرت بعض المبررات الاولى التى تبيح شن حرب صليبية ٠‏ 
وكان تعريف القديس أوغسطين 5]188ئاقناله ]5 نلحرب العادلة على أنها 
تلك التى تحدث انتقاما لما لحق بالانسان من أذى وإغرار ٠‏ يفترض أن حالتها 
أقل بكثير من المقارعة بالسيف ؛ بالثسبة لمفهوم الانتقام » الذى جال بخاطر 
رجال القانون الكنسى حتى حوالى سنة ٠٠٠١‏ م » والذى يبدى انه تم التخلى 
عن هذا المفهوم رويد! رويدا فيما بعد » وبتوضيح عام وشامل للاذى والأضرار 
التى لابد من الانتقام والثار للها فهى أى انتفاك لكل مأ هو خير ويتضمن 
الفضيلة . وشريعة الله أ العقيدة المسيحية * وحتى منتصف القرن الثالث عشر 
للميلاد يبدو أن هوستنزيس 11050162818 أعتقد آن للعالم المسسيحى 
الحق كل الحق فى مد نفوذه وسسيطرته على كل اولك الذين لا يعترفون 
بالكنئيسة الرومانية أى الامبراطورية :الرومانية ٠‏ ومع ذلك ففى وقت سابق 
على هذا التاريخ يبدى*أن هناك بعض الخلط زالتشويش بخصؤص اذا ما كان 
مسموحا للحملة الصليبية أن تكون حريا من أجل الاجبنار على اعتناق: 
المسيحية أم لا » وفى وقت شن الحملة الصليبية الأولى هال البعض الى 
تنفيذ هذا المفهوم » وتمكن روبرت الراهب 340216 هطا +:2058 احد كتاب 
الحوليات من أقناع اليايا أوربان الثانىي 11 115082 2026 , فى كليرمونت . 


تناكت فى تذكير جمهور المستمعين اليه يشارلمان » ولويس التقى 
وغيرهما من ملوك الفرنجة , ٠‏ الذين نجحوا فى القضاء على الكيان السياسى 
للممالك الوثنية ٠‏ واجبروا سكان تلك الممالك على الاندماج فى كيان 
الكنيسة المقدسة » * وفى احدى الرسائل التى وصلت الى البابا سنة ٠١14‏ م, 
وبعد استيلاء الصليبيين على انطاكية كتب قادة الحملة الصليبية انهم حاربوا 
الأتراك والوثنيين ٠‏ بيد انهم لم يحاربوا الطوائف الخارجة على مذهب الكئيسة 
الكاثوليكية فكلا ٠‏ وطلبوا من البايا أورنان أن يحضر اليهم بنفسه 
لاستئصال كل المذاهب الدنيوية المخالفة للكنيسة 110465168 من جذورهاء 
على أن شن حرب ضد الوئنيين لاجبارهم على اعتناق النصرانية التى ظلت 
احد العوامل الرئيسية فى الفكر الألانى كانت فكرة واضحة سنة ١١41‏ م 
ايان الاستعدادات الشن حملة عسكرية ضد الوئنيين فى شمال شرق أوريا ٠‏ 
ان قرار الموافقة البايوى المقدس 0986109886عم15ل 9هأناا1 الذى أجاز شن 
الحملة الصليبية الالمانية » وردت به تاكيدات على ضرورة اعتناق النصرانية, 
وعلى ضوء ذلك قام القديس برنارد 865:54 56 المسئول عن تلقى الدعم 
من اليايا ء بمنع عقد أى هدنة مع الوثتيين منعا ياتا , فكتب فى رسالة : ٠‏ انهم 
بعون اده سوف يعتنقون المسيحية أى سوف يبادوا عن بكرة أبيهم » ويجب 
التاكيد على أن قرار الموافقة الذى اصدره اليابا أوجينيوس ‏ 111 قسنهءقنا1 
لم يرد به تبريرا صيريحا يان الحملة الصليبية ما هى الا حرب من أجل اجبار 
الوثنيين على التنصر , وانما وجد القديس برنارد أن الوثنئين يمددون 
العالم المسيحى تهديد! مباشر! ٠‏ وأنه ليس هناك من هناص سوى القضساء 
على هؤلاء الوثنيين اذا ما رفضو! اعتناق التعاليم المسيحية ٠‏ غير أن ارتباطا 
وثيقا بين النشاط التبشيرى والحرب كان على الدوام سمة بارزة لنحروب 
الصليبية فى شمال اوربا ٠‏ وفى سنة ١١١5‏ م بذل البابا ! نوسنت الثالث 
جهودا بهدف تشجيع ملك الدانمرك من أجل المشاركة فى حملة صليبية 
والحصول على الغفران الكنسى الذى تمنحه الكنيسة للصليبيين الأللان » ه من 
أجل اقتلاع جذور الوثنية والعمل على امتداد حدود الدين المسيحى » ٠‏ 
ولا شك أن هذه جملة غير عادية صدرت عن أحد كيار رجال اللافرت 
الكنسى واحد كبار رجال الدين تولوا قيادة الحركة الصليبية من بين بابوات 
العصور الوسطى ٠‏ بالرغم من ان خطايه تضمن الاشارة الى قيام الوثنيين 
باضطهاد المبشرين المسيحيين ٠‏ وربما كان ذلك نتيجة لحظة جاد فيها اليابا 
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انوسنت الثالث عن الصراب أو أحد رجال الدين فى ادارته البسابرية 

0 قلط غير أن ذلك التصريح لم يكن التصريح الوحيد الذى اعلنه 
بخصوص الحروب الصليبية ٠‏ ففى سنة ١١١١‏ م اصدر هذا البابا تمرار! 
بابريا يعان فيه امكانية أنضمام أى رجل الى الحروب الصليبية دون .الحصول 
على موافقة زوجته نظرا لحالة المعاناة الموجودة فى الأراضى المقدسة ٠‏ وكان 
ذلك مخالفا للمبادىء المتوارثة عن القانون الكنسى بشان التنائج الملزمة والأعياء 
المتعلقة بعقد الزواج ٠‏ والخاص باأنه لا يجوز لأحد الزوجين رفض الدحقوق 
الزوجية من جانب وأحد دون موافقة الطرف الآخر ' وكان ذلك خطا بسيطا 
وفيما بعد كان رجال القانون الكنسى حريصين على قصر الاستثناء على الحالة 
الوحيدة الخاصة بخير ومصالح الأرض المقدسة ٠‏ ويمكن فهم ما كتبه البايا 
أذوسنت الثالث الى ملك الدنمراك وعن زوجة أى صليبى بالنظر الى انشغال 
ذلك البابا بالحركة الصليبية » وهو انشغال شسديد فأق أشغال أى بابا 
باستثناء البابا جريجورى العاشر ٠‏ 


على أن الآراء التى نادت بالانتقام لما لحق بالمسيديين من أذى واضرار 
لجرد رفض الاعتقاد بالمسيحية أى رفض قبول السيطرة المسيحية » ومحاولة 
اجبار الناس على اعتناق اللسيحية بالقوة والتى شكلت وكونت الاسباب 
الحتمية ٠‏ كلها كانت ناجمة عن اقليات ولم تضدر على الاطلاق عن المفكرين 
المسيحيين المشهورين وأصحاب المكانة المرموقة » والذين كان بيذهم اتفاأق 
عام بأنه لا يمكن اجبار غير المسيحى على قبول النصرانية أن يتعرض للاذى 
لمجرد أنه يعتنق ديانة آخرى ٠‏ ويبدو أن الاغتقاد الخفى المناقض للايمان 
بجدوى الحملات الصليبية من اجل التنصير اولا وقبل كل شىء أدمابه الضعف 
عندما بدا اتجاه الرأى العام يتغير سنة ٠٠١‏ م ٠‏ حيث دخلت الكئيسة فى 
ذلك الحين عصر فلسفة توما الأكوتينى ‏ ©2388 12020156 حيث أكد ذلك 
العصر على حقوق غير المسيحى » وعلى الاقناع عن طريق الحجة والمنطق ٠‏ 
ومنذ منتصف القرن الثالث عشر أعلن البابا انوسنت الرابع رسميا موافقته 
على الافكار التى جرى العرف على قبولها ٠‏ فاكد ذلك البابا على أن لغير 
المسيحيين حقوق فى الشريعة الطبيعية 1 180581 وأن أى حرب تستهدف 
الاجبار على اعتناق النصرانية هى حرب غير شرعية ٠‏ بيد أنه فى الوقت نفسه 
حاول تقديم الادلة والبراهين على ان الأرض المقدسة مملوكة للمسيحيين من 


ناحية العدل والشرعية فقد صارت مقدسة لأن اللسيح عاش يها ثم صارت ضمن 
الامبراطورية المسيحية فى حرب حتمية ٠‏ ونظرا لاعتبار هذا اليابا نائبا المسيع 
ووريثا للاباطرة فقد اعاد التاكيد على حق المسيحيين فى السيادة والحسكم 
والتشريع والتملك فى فلسطين وان الحروب الصليبية الى الشرق هى مجرد 
عملية استرداد لاقليم تابع للعالم المسيحى من ناحية المدل والشرعية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فدمكن أن تشن الحرب الحتمية لمقاومة أى ضرر أو أذى 
أو عدوان ؛ وكعقاب لارتكاب الآثام » ومن ثم فمن حق البايا أن يعلن اأحرب 
للصليبية ضد اى حاكم غير مسيحى ليس لمجرد أنهغير مسيحى» رانما لأنهذئق 
العراقيل والتهديدات فى وجه النصارى » أو أنه رفض السماح للجماعات 
التبشيرية المسيحية بممارسة عملها فى اراضى دولته , على سبيل المثال ٠‏ 
ومن الممكن ملاحظة العرامل المؤثرة للبابا انوسنت بوضوح فى كتابات 
هو ستيسيز 1108162818 وفى بحث كتبه همبرت الرومانى 15656ظنا11 
للبايا جريجورى العاشر فى اوائل السبعينيات من القرن الثالث عشر ٠‏ وتصدى 
هميرت للرد على أولئك الذين قالرا أن المسيحيين لا يحق لهم بدء مهاجمة 
ا مسلمون ٠‏ وذكر همبيرت أن المسلمين كانوا مصدر خطر على النصارى 
وحاولوا كلما استطاعوا الحاق الأذى بالمسيحية؛ اذ أنهم استولوا على الأراضى 
التى كانت فى حوزة المسيحيين . وبالاضافة الى ذلك فانهم يوافقون علنا 
على الحاق الظلم بالمسيحيين اذ لا يمكن أن يعيش مسيحى معهم فى سلام 
دون التعرض للملامة ٠‏ ولذلك ذكر أن غَرى أراضى المسلمين عمل له ما يبرره؛. 
وحث النصارى على مهاجمة المسلمين لاضعاف نفوذهم ٠»‏ والعمل على اعادة 
سيطرة التعاليم المسيحية فى تلك البلاد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد اكد على 
أن الحملة الصليبية ليست عدوانا لأنها تستهدف استرداد اراضى كانت 


مسديجية * 


ومنذ عهد قريب ساد اتجاه بان الحروب الصليبية » باعتبارها حروب 
مقدسة . كانت فى الحقيقة خاضعة للقوانين التى تقرر الحروب الحتمية » 
وذلك مثلما كان يرى البابا انوسنت الرابع ٠‏ غير أن المقاييس 'التقليدية للحروب 
المقدسة , حتى لو كانت تحت البحث والناقشة فقد مالت بشدة لصالح المدافعين 
عن الحروب الصليبية منذ البداية ٠‏ ومن الهدير بالملاحظة أن الدعاية 
امتراصلة لصائح الحروب الصليبية ‏ سواء الى الشرق أى فى اسيانيا » على 


5 00- 


امتداد شواطىء بحر البلطيق ٠‏ وضند المسيحيين الذين جاهروا بمذاهب دينية 
تتعارض مع تعاليم الكنيسة فى روما 86586408 , أو ضد القرى العلمانية 
المسيحية ب عملت على تبريز شن تلك المروب من منطلق مدت الأراضى 
رالممتلكات السلبية او التصدى للعدوان ٠‏ 


الحروب الممليبية فى المشرق الاسلامى : 


عندما دعا البابا أوريان الثانى للقيام بالحملة الصليبية الأولى كانت 
حتمية الحرب تشغل فكر ذلك البابا ٠‏ فقى الأسبوع الاول من مارس سسنة 
2 م عقد أساقفة من فرنسا وايطاليا وألانيا مجمعا كنسيا فى بيزا 
84 , وأرسل الكسيوس الأول كوميئينوس- 001026215 1 قناأولاء 
الامبراطور البيزنطى وفدا سياسيا لمكان اجتماع هؤلاء الأساقفة لمناشدة 
اليابا أن يستحث سكان غرب اوربا للدفاع عن الكنيسة الشرقية ضد خطر 
الأتراك الذين اجتازوا آسيا الصغرى » واصبحوا على مشارف القسطنطينية ٠‏ 
فرد أوربان على ذلك بعظة دينية طالب فيها الرجال بمساعدة الامبراطور 
وتوحى رحلته التبشيرية التى قام بها بعد اجتماع بييسنزر!ا 228ه1د2 
بانه كان يفكر فى حشد جيش صغير لارساله الى الشرق ٠‏ وربما كان ذلك 
الجيش تحت قيادة الكورنت ريموند التولوزي 56ناوآنه7؟ 02 8233:2000 
الذىكان قد عرض على البايا جريجورى السابع 111 لإتاهم©:© ارسال حملة 
عسكرية عبر البحار » وكان الجيش تحت الرياسة الروحية لكل من ادهيمار 
من مرنتيل 2105661 6د لدسغطقه لى بوى لإناظ مآ 2ه مدا , اللذين 
سبق لهما الذهاب الى بيت المقدس.؛ وبعد قضاء حوالى شهر فى بيسنزا اجتاز 
البابا أوربان الثانى 115 1756398 شمال ايطاليا حتئ وصل فرنسا ٠‏ وكان 
فى صحبته حاشية تكونت من أربعة كرادلة » واثنين من رؤساء الأساقفة , 
والمستشار البابوى الشهين.حنا من جاتا 6868 ,0 2 »ء لدعم ومسائدة 
دير كلونى ‏ إإضناات الذى كان رئيسا له من قبل » وللاشراف على اصلاح 
الكنيسةالكنيسة الفرنسية ٠‏ وفى لى بوى الإنا مم1 مركن ابرشية أدهيمار 
المونتيلى » أصدر البابا اوربان الثانى .دعوة لمعقد مجمع فى كليرمونت 
٠ 0167920054. .‏ وفى أوآخر اغسطس كان البابا اوريان الثانى فى محكان 
يدعئ جيليز 311168) ٠‏ وهو مقر اقامة مفضدل للكونت ريموئد التولوزى حيث . 


قابله هناك حيث كانت اخبار الدعوة للحملة الصليبية قد وصلت الى جنسوب 
فرنسا ٠‏ وجاء رسل الكونت ويموند التولوزى يعلنون انض مامهم للحملة 
الصليبية ٠ ٠‏ ثم سافر البابا اوريان الثانى على مهل عير وادى الرون 2526126 
ألى دير كلونى لاتئناآنة حيث وصله فى حوالى الثامن عشر من اكتوبر 
وأقام بذلك الدير حتى فهاية الشهر ٠‏ وفى الرايع عشر من نوفمبر كان اوربان 
فى كليرمونت ٠‏ وفى الثامن عشر من ذلك الشهر ٠‏ افتتح المجمع الأول جلساته: 
وفى السابع والعشرين من نوقمبر ٠‏ وبعد انتهاء المهمة الكنسية وقف اليابا 
أوريان الثانى خطيبا فى الجماهير الغفيرة التى احتشدت خارج' اسوار مدينة 
كليرمونت ٠‏ قي العراء حيث أعلن بدء الحملة الصليبية الأولى » وبسجرد 
انتهاء. الخطاب عرض أدهيمار استعداده الفورى للانضمام للحمئة الصليبية 
بطريقة محركة للمشاعر ومثيرة لها ولابد من وجود اتفاق مسبق على ذلك لان 
البابا عينه على الفور نائبا عنه لقيادة تلك الحملة ٠‏ وبعد عقد مجمع كليرمونت 
قضى البابا أوربان الثاني ثمانية اشهر فى الدعوة للحملة الصلبية فئ بيعرب 
فرنسا وجنوبها ٠‏ وصار واضجا أن درجة الاستجابة لهذه الدعوة كانت 
كبيرة جدا » وريما كانت اكبر مما كان يتوقع ٠‏ وفى أواخر ديسمير ارسل 
اليايا خطايا الى سكان اقليم الفلانير ‏ 51880655 يدعوهم فيه الى الانضمام 
الى الحملة الصليبية ٠‏ وفى أواثل فبراير ٠١51‏ ذناب البايا رجلين من كبار 
رجال الدين للدعوة للحملة الصليبية فى وادى اللوار ذم , وفى 
نورماندى '[210552380 وفى انجلتكرا ٠‏ ومن بافيا ‏ 82838198 فى شهر 
سبتمبر كتب الباء. ! الى الذين انضمى! للحملة الصليبية فى يولونا 801088 
ومن كريمونا 08612008) . فى أكتوبر منع البسابا رهبان فالومبروزا 

8 هن المشاركة فى الحملة الصليبية ٠‏ 


ومن الصعب فى الوقت الحاضر الحديث عما كان يجول بخساطر 
البابا اوربان الثانى ٠‏ ان ان الخطاب الدينى الذى القاد فى كليرمونت وكذلك 
الرسائل التى وجهها الى رجال الدين والتى قدر لها البقاء حتى الآن كلبا 
كتبت يايدى اربعة من كبار رجال الدين » من المحتمل انهم عاصروه ٠‏ غير 
أنه لا توجد رواية واحدة من تلك الرسائل الاربع تمثل النص الحرفى 
للكلام النطوق والمكتوب للبايا اوربان الثانى ٠‏ كما أنها كتبت على ضوء 


د18 هه 


نجاح الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ان النصوص التى ها زالت موجودة حتى 
الآن عن كل شىء بيخصوص مجمع كليرمونت ؛ والمملة الصلوبية مأخوذة عن 
مذكرات كتبها أحد الأساققة الذين شهدوا ذلك المجمع ٠‏ وأن كان لدينا 
ثلاث خطابات فحسب تتعلق بالموضوع بشكل مباشر ومن البابا أوربان الثانى 
نفسه , والخطاب الأول تمت كتابته بعد مرور شهر واحد على مجمع 
كليرمرنت ٠‏ على أن وجود عدم ترابط منطقى طفيف فى تلك الخطابات الثلاثة, 
ووجود توكيد على تحرير الكنائس الشرقية ثم اشارة مباشرة الى الذهاب 
الى بيت المقدس كهدف لريط الحملة الصليبية بعمليات الحاج الى بيت المقدس. 
وانه ناشد مستمعيه بان هدفه الحقيقى كان محصورا فى الرد الاخوى على 
الامبراطور البيزنطى للمساعدة على امل احداث تقارب بين الكنائس اللاتينية 
واليونانية غير ان جمهور المستمعين اليه هم الذين ايدوا فكرة الاتجاه صوب 
بيت المقدس ٠‏ والذى فى الأصل كان هدفا دينيا ثانويا » واستقر رايهم حتى 
قبل تحرك الحملة الصليبية الأولى على اعتبار المدينة المقدسة ‏ 01699 13019 
الهدف الرئيسى ٠‏ على أن هذا التفسير تعرض للاعتراض فيما بعد ٠‏ بعد تقديم 
الأدلة اللقنعة » من واقع الحوليات والوثائق التاريخية المرتبطة يجولة اليابا 
فى فرنسا بان دعوته للحرب الصليبية » وهى انه على الرغم من مساعدة 
المسيحيين الشرقيين والعمل على اتحاد الكنائس كآهداف فان بيت المقدس كانت 
لها الأولوية فى فكر البابا أوربان الثانى منذ البداية » اذ ان اسم بيت المقدس 
كان قويا ومؤثرا الى الحد الذى لا يمكن ذكره دون اهتمام وبخاصة من قبل 
مصلح وراهب كلونى سايق مثل اوريان الثانى ٠‏ ومهما كان الشك يخصوص 
الأفكار المتعلقة بالدعوة للحملة الصليبية الأولى فليس هناك شكرك حول 
تبريرها : فهناك تكرار مستمر فى المصادر افكار التحرير ( وهى كلمة اخرى 
بدلا من استرداد ) والدفاع ٠‏ وما هى موجود فيما ورد عى خطابات اوربان 
الدينية تظهره فى موضع الذى يتحدث بكل قوة عن تحرير بيت المقدس أو 
الدفاع عن الكنيسة الشرقية ٠‏ ان كانت مسالة التحزير هى الفكرة الرئيسية 
للميادىء التى اقرها مجمع كليرمونت عن الحملة الصليبية » وفى خطابات 
أوربان » وقد ظهر ذلك فى الحوليات المعاصرة لتلك الحوادث التاريخية » وكلها 
ادلة دأمغة على أن البابا أوربان كان يطالب الجميع بشن حرب استردادية 
ولا يعتبرها حربا عدوانية ٠‏ ش 


.ومن الطبيعى أن يتغير. تبرير الحروب الصليبية الى فلسطين يعمد 
الاستيلاء على الأراضى المقدسة هناك ٠‏ فتلك الاراضى صارت ماقدسة بوجود 
المسيح بها » وصارت تحت أيدى مسيحية ولابد من الدفاع عنها ٠‏ وأكد البابا 
'وجينيرس الثالثش ‏ 8لاأتا80 فنا على همذا المفهرم سنة 0 م وتكررت 
كلماته فى خطابات بابوية بمد ذلك ٠ ٠‏ بنعمة أن وبحماسة أبائكم الذين 
ناضلوا من أجل الدفاع عن انفسهم على مر السذين. » والذين نشروا المسيحية 
بين شعوب المنطقة » وظلت تلك المناطق فى ايادى المسيحيين » واستولى 
المسبيديون على مدن خرى من أيدى الذين يقاومون المسيحية ٠٠‏ واذا ما 
استطعتم ايها الأبناء الدفاع عن الحقوق التى أحززها الآباء فسسيكون 
ذلك علامة كبرى للشهامة والاستقامة الدينية والأخلاقية * ولكن اذا ما حدث 
ما يخالف ذلك .لا قدر الله فعئدئذ ات نا الآباء أثرا بعد عين 
نتيجة اتقصير الأبئاء » ١ ٠‏ 


واستولى صلاح الدين ا بيت + لسلس سنة ١١417‏ ام واستردها 
المسيحيون من 17174 م الى 4 م ٠‏ ولريب أن عملية استرداد بيت المقدس. 
صارت أمرا لا عفر منه على الرغم من أن عبء الدعوة توقف على الحاجة 
للدفاع عما تبقى من المستوطنات الأوربية فى الأراضى المقدسة ٠‏ بل أن غزو 
دصر الذى حدث فى عامى ١518‏ م و-185١‏ م + وجرى العمل من اجله 
فى أوقات أخرى كان ينظر اليه على انه مساهمة من اجل خير اللاتين فى 
فسطين ٠‏ وذكر أحد كتاب الحوليات أن الملك حنا ظطه3 ملك بيت المقدس 
سنة 11148 م هو الذل 5 النصيحة بغزى مصر أثناء انعقاد مجلس خرب 
الحملة الصليبية الحامسة : ٠‏ لأنه اذا ها تمكنا من الاستيلاء على احدى 
المدينتين ( يقصد الاسكندرية او دمياط ) فانى اعتقد أنه يامكاننا استرداد 
كل الأراضى المقدسة فى مقابل اعادة تلك المدينة للمصريين » ٠‏ 


ونا كانت مصر. جزءا من الامبراطورية الرومانية السيحية , لذلك فان 
استردادها يمكن تبريره بسبب كونها أراضى مسيحية فى وقت ما ٠‏ 


الدروب الصليدية فى أسبائها : 


. كان قد مضى. وقت طويل على حرب ضد المسلمين المغاربة فى اسبانيا 


7٠١ ب‎ 


عندما نصح البابا اوربان الثانى أيناء اسبائيا من المسيحيين بالعدول عن 
الانضمام الى الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ومنحهم حق الحصول على الغفران 
ع 1201 » وبذلك أقام تشابها بين حركات الاسترداد لشبه الجزيرة وبين 
فلسطين ٠‏ وفى عامى ١٠١١ ١م ٠٠٠‏ م منع أيضا خليفته البايا يسكال 
الثانى 1[ [288088 أبناء أسبانيا من المسيحيين من الذهاب الى الارض 
المقدسة ومنحهم الغفران لكل من يظل فى اسبانيا يقاتل المسلمين 0 لأنه 
لم يكن يرغب فى تعريض المسيحيين الخطر عند مغادرة البعض مذ منهم الى 
فلسطين » ومنذ حصل عليه أبناء أسبانيا من المسيحبين مع ذلك الذى كان يمنع 
للصليبيين الذاهبين الى بيت المقدس ٠‏ وفى سسنة ١١77‏ م وجد الأساقفة 
فى مجمع لاتيران الأوليا 2611ئا0© تنقطعائ2.آ 51186 أنمن الممكن الاشارةالى 
اولئك الذين اقسموا على المشاركة فى الحملة الصليبية اما الى بيت المقدس 
أو الى اسبانيا حيث ان القسم فى الحالتين كان واحدا فى الموضوع ٠‏ وفى 
عهد الحملة الصليبية الثانية استطاع أى كاتب مماهر أن يكتب عن الجيش 
المسيحى فى اسبانيا كجزء من جيش عرمرم فى عدة جبهات من العالم 
المسيحى ٠‏ 


وكانت اسبانيا ضمن الأراضى المسيحية فى وقت ما ٠‏ غير أن اجزاء 
كبيرة منها صارت فى ايدى اعداء المسيحية ( يقصد المسلمين ) الذين صاروا 
مصدر تهديد للمسيحيين فى شمال اسبانيا ٠‏ وظلت الحملات الصليبية الأسبانية 
توصف بانها دفاعية مثلما وصفت الحملات الصليبية على المشرق 
الاسلامى ٠‏ وفى سنة >7؟١١‏ م تم تأسيس جمعية زاراجوزا 2338028 
الدينية » ( للدفاع عن المسيحيين » والتصدى للمظالم والاضطهاد الذى يمارسه 
المسلمون , وكذلك :العمل على تحرير الكنيسة المقدسة » ٠‏ 


الحروب الصليبية فى شمال شرق اوريا : 


عندما كانت الاستعدادات للحملة الصليبية الثانية على قدم وساق 

سنة 1187 م , رقب بعض الصليبيين الأمان » وبصفة اساسية الساكسون 
98 ,؛ فى شن 'حرب ضد السلاف 8 عبر تهر ألب 

#اا1 بدلامن الذهاب الى الشرق ٠‏ ووافق القديس برنارد 825328 8+6 

وهو الذى كان مسئولا عن الدعوة للمسيحية هناك ٠‏ وريما كان مرجع موافقته 


ه١‎ - 


الىانعوجد تشابها فى المانيا مع مايجرى مناحوال فىالمشرق الاسلامى *ويبدو 
أن القديس برنارد قد تصرف وفقا لمبادرته الشخصية , ثم ابلغ البابا 
أوجينيوس اهعون غير أن البايا أعلن موافقته فى الراى مع برنارد 
وأصدر منشورا بابويا يعلن فيه أن الحملة الصليبية الامانية تسير على المبادىء 
التى تسير عليها الحملات الصليبية فى اسبانيا وفلسطين ٠‏ على ان شمال 
شرق اوربا لم تكن فى وقت هن الأوقات جزء! من الامبراطورية السيحية , 
ومن ثم لايمكن تبرير الحملات العسكرية هناك على انها عملية استرداد 
لأراخى مسيحية ٠‏ ومن الصعب تصور تعرض العالم المسيحى لكثير من 
التهديد على يد الشعوب السلافية المتخلفة : فى وقت كانت فيه علاقات العالم 
المسيحى معهم آخذة فى التحسن بشكل واقعى ٠‏ وعلى الرغم من وجسود 
عنصر تبشيرى فى المانيا فان الحملات العسكرية ضد جيرانها قيل عنها انها 
دفاعية , وهكذا سار التوسع والدفاع جنبا الى جنب ٠‏ وخير مثال على 
ذلك ها هو موجود فى خطاب اعلن فيه البابا انوسنت الثالث 111 15206686 
موافقته على تحرك الحملة الصليبية الليفونية ٠‏ ©10580© 7081321امآ #طغ 
6 م ء واعتقد البايا انوسنت الثالث أن المسيحيين الجدد يتعرضون 
للاضطهاد فى ليفونيا 908214'آمة على يد جيرانهم من الوثنيين ٠‏ ولذلك كان 
لابد من حشد جيش ؛» ٠‏ للدفاع عن المسيحيين فى تلك الأماكن » كما كان 
هناك وعد بالحماية لكل همؤلاء الذين يذهبون , ٠‏ للدفاع عن كنييسة 
لينرنيا » ٠‏ 
اأحروب الصليبية ضد المنشقين والهراطقة : 
منذ الازمنة الباكرة لظهور المسيحية كان اللجوء لاستخدام القوة ضد 
المسيحيين الذين تمسكوا بمعتقدات قتعارض مع ما اقرته المجامع الكنسية 
أمرا لمه ما يبرره فى المجتمع المسيحى ٠‏ وأطلقوا على المخالفين لتلك المجامع 
لفظ لاقت ناء * وفى حوالى سنة ١١5٠.‏ م وضع جريتيان لدهاغة6:8© 
. العائم بالقانون الكنسى ٠‏ الأسس التى أعطت الكنيسة ذاتها الحق فى استخدام 
تلك القوة اكثر من القوى العلمانية » غير أن اقتراح شن حرب صليبية ضد 
مسيحيين متمسكين بمعتقدات نتعارض مع ما أقرته المجامع الكنسية كم 
التوصل اليه سنة ١١5‏ م فى مجمع لاتير! 0012611 هونء هآ علط ع 
وفرضت قرارات هذا المجمع على كل اللؤمنين محارية المعتقدات السيحية 
التى تتعارض مع قوانين المجامع الكنسية 265681 , والدقاع عن العالم 
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المسيمى ضد اخطار تلك المعتقدات مقابل غفران خطاياهم ٠‏ ويشار إلى حشثل 
تلك الحروب على انها عمل مشروع » وأن هؤلاء الذين يشاركون لهم المق 
فى الحصول على الغفران 15810154808 لهم حق الحماية , ٠‏ مثل أولثك 
الذين زاروا القبر المقدس تماما بتمام » ٠‏ وكانت الحملة العسكرية الصغيرة 
ضد الالبجنسنين 410186051888 , والتى كانت تحت. قياة ممثل البايا 
فى اوائل الثمانينات من القرن الثانى عشر . ١16١‏ م , احدى نتائج القانون 
الجديد ٠‏ على أن الحملة الصليبية المتعلقة بالماشقين هى الحملة الصليبية 
الرابعة المشؤومة التى كانت فى الاصل معدة للذهاب الى فلسطين أو الى 
مصر , والتى انتهت بالاستيلاء على مدينة القسطنطينية المسيحية ٠‏ وف سنة 
م كانت الحملة العسكرية قد غيرت وجهة سيرها بالفعل , أذ اقتنع 
قسم من الجيش بضرورة غزو امبراطورية الاغريق , ٠‏ لأن تلك الأميراطورية 
ليست خاضعة لكرسى البابونى فى روما ٠‏ ولان امبراطور القسطنطينية 
اغتصب العرش الامبراطورى ؛ بعد أن عزل أخاه بل وسمل عينيه » ٠‏ 


وتجددت المبررات مرة ثانية فى -ايزيل ١٠١١4‏ م بعذ اغتيال الأباطزة 
البيزنطيين الذين اعتلوا عرش بيزئطة بمعرفة قادة الغرب الاوربى وذلك فى 
انقلاب حدث فى القسطنطينية » ولذلك استعد الجيش الصليبى لاعداد الهجوم 
النهائى على المدينة ٠‏ ودعا رجال الدين اللاتين للهجوم مقدمين البررات , 
ووردت الفكرة الرئيسية ف كتابات اثنين من شبود العيان وهما جوفرى 
من فدلهارديون 18نا1::1!.2200 018 06015639 , وروبرت من كلارى 019:1 
« وأوضح رجال الدين للبارونات والحجاج أنه هو الذى اقترف جريمة 
اغتيال ( الأباطرة ) وانه ليس من حقه تولى السلطة وان كل هؤلاء الذين 
.افقسوا هلم الذين حرضوا على الاغتيال وفوق كل ذلك فقد 
أعلنو! عدم طاعتهم لروما ٠‏ وقال رجال الدين : ٠ه‏ ولهذه الأسياب نقول 
لكم ان هذه الحرب قانونية وعادلة ٠‏ وانه اذا كانت لديكم نية صادقة لغفزو 
تلك البلاد واخضاعها لطاعة روما فان كل أولئك الذين يتوقاهم ال سينعمون 
بالغفران . 120159268 عطا الذى يمتحه البايا » 2٠‏ 


ومما يثير الاهتمام أن نجد مرجعا صريحا عن الحرب الصليبية يتطابق. 
مع معابير حرب حتمية ٠‏ وسيلاحظ أن أحد تلك الأدلة والبراهين هى ان 


وى 79 هس 


الحوادث السياسية فى القسطنطينية شكلت خطيئة » وهي جريمة فى امكان 
الحرب الصليبية معاقبة فاعليها. ,» فنى سئة ١١٠١*‏ م علق البايا انوسنت 
بأن مثل تلك الأمور لايد أنهم ينضموا! لملحملات الصليبية من اجل التصسدى 
مثل هذا الأذى ٠‏ وكما يجب علينا أن نتوقع فان الدليل الآخر هو أن الاغريق 
كانوا مختلفين مع الكنيسة فى روها ٠‏ ومن الممكن فهم نوعية البراهين ذاتها 
فى أعلان انوسنت للدرب الصليبية الاليجنسية ٠‏ على أن موعد بدء هذه 
الحرب هو موضوع الناقشة , وربما تاخر هذا الموعد حتى اكتوبر ١704‏ م ء 
وان كان البايا قد كتب بالفعل فى 1١١4‏ م الى ملك فرنسا يحثه على حمل 
السلاح دفاعا عن الكنيسة ضد هؤلاء المسيحيين الذين يؤمنون بععتقدات 
تخالف معتقدات الكنيسة فى روما , وعرض البابا على ملك فرنسا الغفران 

62 ]نال الذى يحصل عليه كل المشاركين فى الحملات الصليبية المتجهة 
الى الأرض المقدسة ٠‏ وفى نوفمبر ١7١17‏ م أشار انوسنت الى الأمسوال 
الشديدة والمخاطر التى تحملها المعتقدات الديزية اللسيحية التى تتعارض مع 
قوانين المجامع الكنسية '[126*68 , واعلن البابا بكل قوة واصعرار ضرورة 
القضاء التام على تلك المعتقدات ٠‏ كما يستعمل الطبيب مشرطا لمعالجة جرح » 
وبعد مقتل المندوب البابوى بطرس الكاستلذ 0ا2هاع]038) 06 معاء2 فى الرابع 
عشر من يناير 11١8‏ م طلب البابا من فيليب ملك فرنسا أن يحمل السلاح 
لحماية الكنيسة ٠‏ وفى سنة ١5١9‏ م أكد مجمع لاتيران الرابع على أحقية 
الصليبيين يان يتعمو! بالغفران نفسه 'الذى يحصل عليه المدافعون عن الأراضى 
المقدسة ٠‏ ومن الممكن ان نجد مبررات مشابهة فى مناسبات أخرى :على 
سبيل. المثال ؛ فى الثلاثينيات من القرن الثالث عشر ١77١‏ م ؛ عندما تحركت 
حملةصليبية تجاهشمال المانيا ضد فلاحيستيدنجا 5أهة5ةءم 583أل8]6 عطا 
الذين كان ينظر اليهم ياعتيارهم من المسيحيين الذين يؤمنون بمعتقدات تتعارض 
مع قوانين المجاميع الكنسية ‏ 126566005 , وفى التسعينيات من القرن الثالث 
عشر 1199م » عنددما دعا ألبايا بونيفيس الثامن 111 ع1520ه80 
الى شن حرب صليبية ضد الكولوناس 00108288 الذين وصسفيم بأنهم 
منشقين ٠‏ ومهما بدت تلك المبررات غير وجيهة , فقد كان هناك اعتقاد 
. بان الحروب الصليبية ضد المسيحيين المؤمنين بمعتقدات تتعارض مع قوانين 
المجامع الكنسية وضد المنشقين على الكنيسة الرومانية انما هى حروب 
دفاعية ٠‏ وفى سنة 11١8‏ م كان البابا انوسنت الثائث ( ينظر الى المسيحيين 


- 158ه 


الذين يؤمنون بمعتقدات ديئية نتعارض مع قوانين اللمجامع الكنسية مثلمسا 
كان ينظر الى المسلمين بعتيارهم أحد الأخطار التى تهدد العالم الممسيحى 
وقد وصفهم هوستينسيز قله 85061 بانهم يحدثون خطرا يفوق الخطر 
الذى تتعرض له الأراضى المقدسة ٠‏ 


الحملات الممليبية ضد اصسحاب السلطة والحكم ٠‏ من العلمانيين فى 
غرب اوريا ٠‏ 


غالبا ما جرى جدل وأقاويل على لسان البعض فى القرن الثالث عشر 
الميلادى أن أقل الحروب السيبية التى من الممكن تبريرها هى تلك التى شنتها 
البابرية ضد خصومها فى غرب اوربا ٠‏ غير أن هوستينزيس 1505]1©5519 
بررها للمرة الثانية وفقا للطريقة التقليدية عندما راى أنه ليس هناك فروق 
بين ٠‏ الذين لا يطيعون البابا » وبين المنشقين كنسيا » او المسيحيين الذين 
يؤمنون بمعتقدات تخالف قوانين المجامع الكنسية ٠‏ وبالنسبة لبعض المؤّرخين 
ذفان ٠‏ الحملة الصليبية السياسية » الأولى هى التى قادها بوهيموند صاحب 
أنطاكية سنة ١٠١١1‏ م ضد اليونانيين » غير أنه على قدر ما نستطيع القول 
أنه دعا الى تلك الحملة العسكرية بفية الاتجاه صوب بيت المقدس ٠»‏ ومن 
الأكثر احتمالا ان الحملة الصليبية الأولى ضد مسيحى علمانى هى تلك التى 
دعا لها انوسنت الثالث ضد ماركورد عن أنويل #عأأع7تصف 04 لم ةاعدلة 
وكان ماركورد احد قادة الامبيراطور هترى السادس , الذى حاول السيطرة 
على منطقة أنكونا قضه#هف 04 طعمهقة 186 بعد وفاة الامبراطور ». وأن 
يسيطر على وصاية مملكة صقلية 9إلأ81 , معارضا بذلك ما قام به البابا 
انوسنت الثالث عندما عين فردريك الثآنى 'ك5 288810 . ابن هنرى 
السادس ٠‏ ولا كان البابا انوسنت الثالث يعد العدة للحملة الصليبية الرابعة 
لذلك رد على ماركورد بالهجوم عليه متهمًا أياه » بأنه من الناحية الواقعية , 
حليفا للمسلمين ٠ ٠‏ اننا نمنح كل الذين يقاومون اساليب العنف التى ينتهجها 
ماركورد ورجاله غفران الخطايآ نفسه الذى نمنحه للذين يقاومون المسلمين 
ويدافعون عن الأقاليم الشرقية ٠‏ ذلك لأن ماركورد تسبب فى عرقلة مساعدة 


الأرض المقدسة ع٠ ٠١‏ 


وفى الحقيقة كان البابا يعلن قيام حملة صليبية فى الوقت الذى يدعم 
فيه واحدة أخرى قد تم الاعداد لها : وكانت تصرفات مأكورد مصدر خطسر 
على المساعدة ؛لتى يجب أن ترسل الى الارض المقدسة » وبهذه الطريقة فهو 
يمارس التهديدات والمخاطر ففسها التى يمارسها المسلمون ٠‏ 


وكان تنظيم تلك الحملة العسكرية لا يعطى الأمل بالنصر الأكيد . فقند 
ظبر فيما .بعد أنها كانت هجرد اجراء ينم على الياس بعدما تكللت كل 
الجهود الأخرى بالفشل الذريع ‏ وفى سنة ١7٠١7‏ م اسقط ماركورد عنها 
كل دواعى قيامها بسبب وفاته » غير ان سلسلة الحوادث التاريقية ذاتها يمكن 
ملاحظتها فى القوانين الصادرة عن مجمع لاتيران الرابع ١7١0‏ م » المتعلقة 
ياولئك الذين.عرضوا السلام الاوربى للخطر ابان الحملة الصليبية » ه عندما 
ينظرون الى اللوم الكنسى بعد اهتمام كاف ٠‏ ويخافون من التعرض لتطبيق 
السلطة العلمانية التابعة للكنيسة قراراتها ضدهم باعتبارهم يعرقلون قضية 
. المسيح ٠0‏ » كما كانت موافقة البابا اكليمنت الرابع ]1 غ5هم16© 
على توجه حملة صليبية سنة ١7515‏ م ضد النبلاء الانجليز الذين تمردوا 
على الكنيسة ٠‏ 


والحركة التالية هى التى قام بها البايا جريجورى التاسع نآ بتدمعء0 
سنة 1١14٠‏ م » وليست حركته التى حدثت فيما بين 1١7١ 1١174‏ م حيث أن 
حملته ضد الامبراطور فردريك الثاني 11 88651016 لم تكن بكل تاكيد 
حملة صليبية ويجب حقارنتها اكثر بالخطوات التى تم اتخاذها للدفاع عن 
اليابيوى فى القرن الحادى عشى ٠‏ وفى سنة 174٠‏ م نشبت الحرب مرة ثانية 
وكان فردريك الثانى يهدد مدينة روما ذاتها ٠‏ وفى روما عرض جريجورى 
الرفات المقدسة علنا وهى راسى القديسين بطرس وبولس ٠‏ ووزع الصليان 
على العامة وطلب من الجميع الدفاع عن حرية الكنيسة ٠‏ وقام المندوب البابوى 
فى ميلان ظقلل3 بالدعوة لحملة صليبية وحشد جيش فى لومباردى 
.لإتمهط مم1 وتمت الدعوة .الى الحملة الصليبية فى المانيا ايضا باذن 
اليابا ٠‏ وتم ارسبال خطاب الى بلاد الهنغار لاتةكشلاقة فى فبراير ١14١م‏ 
متضمنا المزايا التى ينعم به. .لذين ينضمون الى الحملة الصليبية » وهى انهم 


يتعمون ينفس الغفران ©2182 الذى يحصل عليه الصليبيين 
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الذاهيرن الى الأرذى المقدسة ٠‏ وتم انجاز قسم المشاركة فى الحملة ٠‏ وكما 
تم استيدال قسم المشاركة فى الحملة الصليبية للدفاع عن فلسطين الى الحملة 
الصليبية ضد فردريك الثانى ٠‏ وتم التاكيد على الطبيعة الدفاعية للدرب : 
واشار جريجورى الى أن المسيحية : ه كانت فى خطر محدق » الأمر الذى 
جعل العمل العسكرى أمرا حتميا , واشار الى ٠‏ المسيحيين الذين نذروا 
انفسهم للدفاع عن الكنسة ضد فردريك » ٠‏ والواقع أن التبرير الدفاعى كان 
السمة التى ميزت كل مواقف الاحتكام الى الحملات الصليبية ضد القسوى 
العلمانية فى الغرب الاوربى ٠‏ فعلى سبيل المثال جرت الدعوة لحملة صليبية 
ضد فردريك الثانى سنة ١587‏ م للدفاع عن الايمان الكاثوليكى » وحرية 
الكنييسة ., وجرت الدعوة لحملة صليبية ضد يطرس ولك ارجوان 
0 015 «معاء2 سنة ١784‏ مء ء من أجل الدفاع عن الايمان 
الكاثوتليقفى والأرض امقدسة أيضا » ٠‏ 


سيب أى حملة صليبية : 


أن أى حملة صليبية كان ينظر اليها على انها اجراء دفاعى حتمى » 
ومن ثم خضعت للمبدا الأساسى للقضية العادلة ٠‏ وبالطبع لا يمكن أن يكون 
ذلك بعيدا عن فطنة الانسان عندما يحاول أن يبرر تصرفاته على نعو 
جدير بالتصديق من الناحية الظاهرية عندما يعرضها فى أفضل مظهر ممكن, 
وذلك يلفت الانتباه ا'ى تهديد لم يقع فى الحقيقة بيد انه لا يمكن انكار أن 
للقضية العادلة نتائج -همة على الحركة ٠‏ وفى استطاعة أى بايا أن يدعو الى 
حملة صليبية » غير أن نجاح تلك الحملة يعتمد على استجابة المؤمنين لدعوة 
البابا وليس على تلك الدعوة : كما اكتشف كثير عن البابوات من واقع 
تجاربهم التى جانبها التوفيق ٠‏ وحمل الناس الصليب منزاجل كل أنواع الدوافع 
المفيدة وغير المفيدة » غير أن شكوك عامة الناس ١قلقت‏ المدافعين عن الدين 
والباحثين من أصحاب النظريات مثل هوستينسيز 11080168515 + وقى عصر 
مثالى لا يمكن أن يكون هناك دعوى دائمة ليس لها بعض المبررات: الواضحة ٠»‏ 
ولذلك كان لابد من وجود قضية عادلة ولابد لها من الارتباط بعامل محصدد 
لآن الحملة الصليبية لابد لها من الحدوث كرد فعل لما فعله الآخرون ٠‏ وكانت 
المبادرة من جائب العدو , وكانت الحملة الصنليبية مجرد رد عملى بطىء على 
ما فعله العدو » فى اغلب الأحوال ٠‏ 
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وكلما زاد اهتمامنا بدراسة أسياب الحروب الصليبية اتضح كنا أنها 
فعلت أكثر من مجرد التطابق مع المقياس التقليدي لأى حرب عادلة , أن أنها 
كانت لها ملامدها الخاصة بها ايضا باعتبرها من الحروب المقدسة ٠‏ 
ولم يكن استرداد الممتلكات أو الدفاع متعلقا ببد معين أو امبراطورية معينة, 
وانما يتعلق بالعالم المسسيحى ككل وبالكنيسة أو بالمسيح نفسه ٠‏ ولم تكن 
ممتلكات الامبراطورية البيزنطية أو مملكة بيت المقدس هى التى قامت الحروب 
الصليبية لتحريرها او للدفاع عنها , وانما هى ارأضى تابعة للعالم المسيحى 
أو الى المسيح ٠‏ كما أن الذين تعرضوا لخطر المسلمين فى الأندلس ‏ 70008 
أو خطر السلاف 51375 لم يكن ينظر اليهم على انهم مجرد اأسبان 
3 رو المان 68853888 , وانما باعتبارهم من المسيحيين ٠‏ كما 
أن تهديد طائفة الالبجنسيين 86881828 أطالل ذلارث اليابوى والكنيسة يفوق 
تهديدها لفرنسا ٠‏ 


ولكن نفهم هذا الاتجاه لابد لنا من أن نضع فى اعتيارنا الفلسفة السياسية 
التى سيطرت على الفكر الأوربى ابان فترة الحروب الصليبية ٠‏ ان كلمة العالم 
المسيحى لها معانى كثيرة غير انها كمصلح سياسى لم يكن ينظر اليها على 
أنها مجرد مجتمع المسيحيين وانما دولة عالمية , الجمهورية المسيدية التى 
توجد فى السماء وعلى الأرض ٠‏ ويتضمن المفهوم السياسى للدولة العالمية 
المسيحية أنه فى استطاعة الانسان تذمية كل طاقاته الكامنة فى محية الله 
ومحبة أخوانه فى المسيحية » وان هذه الدولة هى الوحيدة التى تنعم بالسعادة 
وان الممالك الدنيرية ليس للها شرعية حقيقية » باعتبارها فى أحسن الاحوال 
عرض زائل » ويمكن اعتبارها أقالميم تابعة للمملكة المسيحية ٠‏ أن الدولة 
المسيدية لها همتلكاتها ولها مواطنوها ٠‏ على أن اقليما كان يحكمسه 
المسيحيون وأصبح فى ايدى الغرباء يجب أن يعود الى حكمهم » ويجب مقاومة 
اى تهديد سواء اكان من الداخل أم من الخارج ٠‏ واصيدت الحملة الصليبية 
رفقا لهذا المفهوم هى جيش تلك الدولة الذى يقاتل دفاعا عنها أى لاسترداد 
ممتلكاتها التى ضاعت ٠‏ واستطاع قادة الحمئة الصليبية الأولى الكتابة عن 
اتساع رقعة , ٠ه‏ مملكة المسيح والكنيسة » ٠..واستطاع‏ القديس برتارد 
68 56 القول بأن قضية لويس الصابع ملك فرنمما » والخاصة بالذهاب 
للشرق :ليست اهميتها قاصرة عليه فحسب . ٠‏ وانما لكل كنيسة الل » لأن قضيتك 


الآن هى احدى قضايا العالم كله » 'وبعد مرور قرن على ذلك التاريخ قدم 

٠ أودو من شاتورو عئا10ا 0366© 04 0080 الهدف نفسه فى أحدى عظاته‎ ٠ 
ولماذا يجب على‎ ٠ ان المسلمين لم يسيئوا الى البتة‎ «٠ , يقرل أحد الأشخاص‎ 
أن أحمل السلاح ضدهم ؟ غير أنه أذا ما فكر جيد! لأدرك أن المسلمين الحقوا‎ 
٠ » ضررا بالغا بكل مسيحى‎ 


وفى أوآخر الأربعينات من القرن الثاني عشر ‏ وعندما كانت الحروب 
. الصليبية تشتعل نيرانها على عدة جبهات فى وقت واحد كانت النظرة اليها 
على أنها فرق حربية فى جيش مسيحى واحد ٠‏ 


وكتب أحد كتاب الحوليات الألمان : يبدى لخيراء الحملة العسكرية أن جزءا 
من الجيش يجب أن يرسل الى الأقاليم الشرقية , وجزء آخر الى أسبانيا , 
وثالث ضد السلاف الذين يعيشون بجوار اللمان ٠‏ 


كانت الدولة المسيحية العالمية ملكية , اقامها المسيع وحكمها , وفى هذا 
العالم يقوم البابوات والاساقفة والملوك بادارة شئوتها باعتبارهم ممثلين 
شخصيين للمسيح ٠‏ وأعداء شعب هذه الدولة هم اعداء لملكها ٠‏ واشار 
الكتاب الي االسلمين فى الثرق زمن الحمسلة المسليبية الأولى 
على أنهم « اعداء الله » ٠‏ وورد أن البابا اوربان الثانى قال فى احدى عظاته. 
ه ان الرب هو الذى يدعوكم ولست انا » ٠١‏ وليعلم كل حاضر وليبلغ كل غائي 
انها أوامر المسيح » ' وحيا أوربان الثانى الصليبيين باعتبارهم » ٠‏ جنود 
السيع ٠‏ » فى الوقت الذى تكب فيه المسليبيون عن انفسم باتهم 
٠‏ جيش الرب » وكانت الصايبية بالنسسية الى انوسنت الثشالث 
هى عملية المسيع نفسه بصفة خاصة ٠‏ وان اولئك الذين يساعدون السلمين 
أنما يتصرفرن ضد « مصألح السيح نفسه وضد مصالع الشعب المسيحى ٠»‏ 
ويعود اعتبار الحرب الصليبية مقدسة وليست مجرد عمل ممكن تبريره. 
ذلك بسبب الطبيعة الخاصة لفكرتها وارتباطها بالمنظام السياسى المقدس الذى 
أقامه المسيح لصالح البشرية ٠‏ وكنت المشاركة فى الحروب الصليبية مقابلة 
مكافاة لها طبيعتها الخاصة والاستثنائية ٠‏ وكان ينظر الى المشاركة فىحرب 
حتمية على انها عمل من اعمال الفضيلة فى مستوى اداء الخدمة الوطنية 
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على سبيل المثال ٠‏ وقد تحدث جيمز من فيثر 9/17 06 33:00 المبشر الشهيره 
عن الحرب الصليبية باعتبارها واجب /لزامى على كل مسيحى كالخدمة 
العسكرية التى من الواجب على اى تابع اقطاغى ٠:‏ 28041/؟ القيام بهنا 
لصالمع سيده الاقطاعى ٠‏ 


ه عتدما يتعرض سيد اقطاعى الى فقدان ما ورثه يحاول أن يثبت لزملائه 
اخلاص وولاء اتباعه الاقطاعبين ٠‏ ان كل هن يتولى آدارة اقطاعة لمسيد 
اقطاعي متمتع بحق الولاء الاقطاعى يقدمه اليه اتباعة يعرم من ادارته 
للاقطاعة أذا ما تخلى عن مساعدة سيده الاقطاعى فى وقت الشدة عند 
الدخول فى معركة وفقد هذا السيد الاقطاعى ما ورثه ٠‏ ان الله هو الذى خلقك 
جسدا وروحا ٠‏ وثن كل ما تملك هو من عنده » واليوم يطلب الله منك ان تخوض 
معركة من اجله ٠‏ وعلى الرغم من عدم وجود رباط اقطاعى معه , فانه يقذم لك 
الكثير » وكل ما هو خير لك , وهى غفران كل الخطايا . مهما كان الذنب أى 
الجرم » وستنعم بالحياة الابدية » ومن ثم فعليك بالتنفيذ الفورى » ٠‏ 


منذ القرن التاسع الميلادى كان هناك حديث رسمى عن السبيل الجديد 
للاستشهاد . الا وهى اموت فى الحرب ضد المسلمين , وفى القرن الحادى 
عشر الميلادى ظهر مفهوم غفران الخطايا للمحاربين وفكرة جندى السيع 
فى تدبير مفصل قامت به البايوية ' وعلى عهد البابا اوربان الثاني صارت 
الحرب الصليبية ينظر اليها على انها عمل فاضل ٠‏ ووسيلة للحصول على 
اأنعمة الالهية » :''تعبير عن حب الله الذى يحارب المره من أجله وعن حبه 
لاخوانه فى الكناتس الشرقية والذى من اجلهم يناضل لتحريرهم ٠‏ ونظرا 
لان أوريان الثانى كان يرى ان الحرب الصليبية مرتيطة يهدنة الله التى حاولت 
الكنيسة فرضها لتحقيق نوع ما من !لسلام فى فرنسا ٠‏ لذلك اكد على الاختلاف 
بين الفارس الضال القديم الذى كان يتنازع مع جيرانه وبين الفارس الجديد 
وهو الذى يقائل من اجل قضية نبيلة ٠‏ «وأعلن اوريان الثانى ‏ كما يقال - 
والآن يا من اصبحتم جنود المسيح ٠‏ وكنتم منذ وقت ليس ببعيد جماعة:» 
من اللصوص ٠‏ والآن يا من نقاتلون البرابرة قتالا شرعيا , وقد كنتم من قبل 
تقاتلون اخوتكم واقاريكم ٠٠‏ ويا من كنتم أعداء للرب ٠‏ والآن 'صبحتم 
أحيايه ٠‏ » 1 0 1 


ان الفكرة المعروضة هنا لميست جديدة ؛ وانما تاثيرها عئى جمفور 
الستمعين - تم التاكيد عليه عندما عمل المبشرون على تكراره لمدة قرن ٠‏ وركز 
القديس برتارد تفكيره على هذا الموضوع . ومن وجهة نظره ارتكب الفسارس 
القديم جريمة قتل سواء عاش ١م‏ مات أو انتصر او انهزم ١‏ ١ما‏ الفارس 
الجديد فلم يقتل سوى شريرا ٠ ٠‏ الى متى ايها الرجال ستظئون تسفكون الدم 
للسيمى ؟ والى متي سنتواصلون الحرب فيما بينكم ؟ انكم تهاجمون بعضكم 

بعضا ٠‏ وتقتلون بعضكم بعضا ٠‏ وتموتون بايدى بعضكم بعضا ٠‏ وما هذه 
الرغبة الملحة لملقسوة والوحشية التى تصدر عنكم ؟ ضعوا حدا لهذه الحرب 
على الفور لأنها ليست قتالا وائما حماقة ٠‏ وعلى ذلك فتعريض الروح والدم 
للخطر عمل لا علاقة لله بالشجاعة وهو مثير للاشمئزاز » وهو عمل لا ينطوى 
على شجاعة وانما يعبر عن حماقة ٠‏ والآن ايها الجنود العظام , يا رجال 
الحرب ؛ لديكم قضية المدفاع عنها دون خطورة على ارواحكم » وهى قضسية 
حينما ينتصر المرء فيها ينال المجد » واذا ما قدز له الموت من أجلها بحقق 
كسبا مأ بعده كسب » ٠‏ 


لقد حارب فرسان المسيح تكفيرا عن خطاياهم وكوسيلة لخلاصهم ٠‏ 
واعتاد هؤلاء الفرسان أن يكيفوا أنفسهم مع مستويات السلوك والملبس فيما 
يتناسب مع اعضاء جيش الرب ٠‏ ومنذ سنة 1140 م فصاعدا تضمنت القرارات 
البابوية والعلمانية المتعلقة بالمقاتلين فى الحملات الصليبية مما عرف بفقرات 
الانفاق التى تطلبت البساطة فى الملبس والاعتدال فى الحياة اليرمية ٠‏ 


٠‏ واذا ما قدر للصليبيين الانحدار التدريجى فى الخطيئة فى أى وقت 
فانهم سينهضون همرة ثانية بقضل التوبة الصادقة » وبفضل التواضع فى 
السر والعلن ٠‏ والالتزام بالاعتدال فى الملبس والماكل » وتجنب المنازعات 
والحسد كلية » والتخلص من الحقد والغضب الداخلى ٠‏ وهكذا قالتحسن 
'بالأسلحة: الروحية والمادية ٠‏ يمكنهم من محاربة العدى ٠‏ وهم اكثر ثقة فى 
'العقيدة . وهم غير معتمدين على قوتهم فحسب وانما كلهم ثقة فى ل 
#الاقوية ب 


وورد فى العظات 9 الدينية والحوليات تذكرة لكل المشاركين 
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فى الحملات الصليبية بان الموت للدشارك هر الاستشهاد بعينه ٠‏ وقدم الدعاة 
للمشاركة فى الحملات المنيبية مثل القديس برنارد ‏ 86/8384 8+6 
بالتذكير باستمرار بامكانية دخول الجنة فورا ٠ ٠‏ تقدموا فى امن وسلام 
وادحرى! أعداء صليب المسيح دون خوف ٠ء‏ واثقين من أن الموت أو الحياة 
لا يمكنهما ابعادكما عن محبة أش الموجودة فى المسيح عسى ٠٠‏ يا له من مجد 
وسعادة كبرى من يعد من المعركة محاطا ياكليل الانتصار ! ويا له من سعادة 
يتمتع بها اولئك الذين يموتون كشهداء فى المعركة ! أيها البطل الرياضى القوى 
البنية الشجاع لك ان تبتهج اذا ما قدر للك البقاء حيا وكنت المنتصر باسسم 
المسيح ؛ لكن سعادتك ستكون أكثر بكثير اذا ما قدر لك الموت والانتقال الى 
رحاب الرب ٠‏ ان الموت يتيع خيرا كثيرا ومجدا ومفخرة ٠‏ واذا كان هؤلاء 
الذين يموتون وهم على دين المسيح ينعمون بالسعادة الروحية الأبدية ذما بالك 
من هؤلاء الذين يموتون من اجل المسيح ! » ٠‏ 


لذلك فالحرب الصليبية ينطبق عليها مبدا الحرب الدتمية التى كسانت 
مهمتها قائمة على استرداد الاراضى التى ضاعت: هن ايدى المسيحيين والدفاع 
عنهم ٠‏ لكن الحروب الصليبية باعتيارها حرب مقدسة فان سيبها يرتبط 
بالكنئيسة , وبالعالم المسيحى ٠‏ ياعتبارهما كيانا سياسيا واحدا ٠‏ وترتبط 
بالمسيع ملك الدوئة المسيدية العلمية ٠‏ وليس من المدهش أن الحرب الصليبية 
كأن ينظر اليها على انها وسيلة لخلاص اولئك الذين يشاركون فيها ٠‏ الذين 
يقومون بواجبهم من اجل المسيح كما كانو! يفعلون من اجل ملوكهم الدنيويين 
رسادتهم الاقطاهء س ٠‏ 


7ت 
 '"‏ السسلطة الشرعية 
موافقة البايوية : 


واجه المسيحيون مشكلة التوفيق بين مطالب الفرد الخاصة بالمحبة وبين 
الحاجة الواضحة لاستخدام القوة فى عالم تسوده الآثام * وبرهنت استجابة 
القديس أوغسطين ©2ناقنائنلك 88 على أنها تحظى بالقبول بصفة عامة ٠‏ 
أن الحرب العامة ٠‏ وهى المختلفة تماما عن اعمال الكُنف الشخصسية , 
لابد لها من الحصول على موافقة سلطة حكومية ٠‏ ومن المنطقى أن الحرب 
الحتمية لابد أن يصدر قرارها حاكم له سلطة من بينها حق اعلان الحرب ٠‏ 
والفرق بين الحروب الصليبية والحروب الحتمية هى أن الحروب الصليبية 
يجيزها البابا بنفسه وليس الامبراطور أو الملك ٠‏ وفى تلك الحرب الحسليبية 
ينعم المشاركون يها بالغفران الكنسىن . 68 ».بهذا الغفران 
الكننى من سلطة البابا فقط ٠‏ 


وقام اثنان هن البابوات بوضع الطريقة التى توصل اليها البابوات عند 
اعلان الحرب الصليبية : اولهما البابا أوريان الثاني ]1 شهطرنآ 
الذى كان له السبق فى ذلك عندما دعا الى الحملة الصليبية الأولى 1١18‏ مء 
وثانيهما البايا أوجينيوس الثالث 111 #نانتههنائة , الذى اصدر اول منشور 
بابوى حقيقى عندما دعا للحملة ااصليبية الثانية ٠‏ ومنهما كانت الجهود 
التى قدمها البابا جريجورى السابع 111 056801 بشان. الأفكار الصليبية 
وسوف أشير الى هذه المسالة فيما بعد فان المبادرة التى تلت استغائة 
الوفد البيزنطى عند انعقاد مجمع بياسيئز 521808828 كانت من بنات أقكار 
أوريان الثانى نفسه ٠‏ وكثير من العناصر الموجودة فى الكتابات المتعلقة 
بزيارة أوربان الثانى لفرنسا ‏ المعايير الداعية لشن حرب وبخاصة حرب 
مقنسة .. وؤيارة الآراشى القيسة ٠‏ وتدر المجَاح ٠“وهدتة‏ اه ونقهوم 
الامبراطورية المسيحية ‏ كلها كانت قديمة ٠‏ ولكنه هو الذى صيرها جميعا 
فى بوتقة واحدة فيما عرف على نحو مميز باسم حملة صليبية ٠‏ معطيا 
الحملة العسكرية اساسا نظريا قدر له أن يثبت وجوده لفترة طويلة من الوقت 
على نحو رائع ٠.وكما‏ عبر أحد كتاب الحوليات » ه كان أوريان الثانى صاحخب 
الفكرة الأوئى للحملة الصليبية » ٠‏ واعتبر هذا المؤرخ أنه صاحب الحملة 
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ذاتهسا ٠‏ , اننا قد عينا ايننا المحبوب أدهيمار أسقف لمو يوى 
لزنا عم ك0 ممطناظ ععسمعطنق مكاننا فى هذه الرحلة للاراخى المقدسة وفى 
هده المهمة الشاقة » ٠‏ وفى سبتمبر ٠١14‏ م عبر قادة الحدلة الصليبية فى 
خطاب للبايا أوربان الثانى بكل وضوح وصراحة عن قبولهم للرياسة 
'البابوية عليهم ٠‏ وقالموا : ٠‏ والآن نطلب منك يا والدنا الروحى » الذى قرر 
هذه الرحلة » وجعلنا جميعا نغادر اوطائنا بفضل عظاتك الدينية ٠٠‏ ان تاتى 
الينا وتذتار من تشاء للحضور معك ٠٠‏ » وواصلوا فى كتاباتهم للبايا 
ما هو أفضل مما تقدم » « انك أب والرئيس الاعلى للمسيدية ويجب عليك 
الحضور الى المدينة العاصمة والأولى المرتبطة بالمسيح وأن تنهى بنفسك 
الحرب التى ارتبطت باسمك ٠٠‏ واذا ما اتيت الينا واكملت معنا رحلتنا التى 
قد بدات بأمرك قان العالم باسره سوف يدين لك بالولاء » ٠‏ 


ان نصف القرن الذى يفصل بين الحملة الصليبية الاولى والحملة 
الصليبية الثانية كان بمثاية فترة كتب فيها كتاب التاريخ والحوليات قصة 
نجاح عملية اوربان الثانى العسكرية : ققد تمكن الرجال من زيارة الأراضى 
القدسة ؛ اى على الأقل نظروا بكل فخر وورع الى مدينة بيت المقدس التى 
صارت فى أيدى اللاتين » وحلفاء وخلفاء اوريان مساعدة الجالية اللاتينية 
الجديدة فى الأر اضى المقدسة . ويدا القديس برنارد 8858854 856 فى تطوير 
نظرية الحرب الصليبية فى مواعظه الدينية وكتاباته * غير ان السلمين اقتحمرا 
مدينة الرها فى “مال بلاد مابين النهرين » عشية عيد الميلاد ( ١14‏ م) » وهى 
عاصمة اول اد'رة مسيحية لاتينية اقامها الصليبيون فى أعقاب الحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ واحدث نبا الكارثة حالة من “الغضب الشديد فى غرب 
اوريا » فهى أول هزيمة حقيقية يتعرض لها اللاتين فى المشرق الاسلامى , 
ديد أن ما حدث بعد ذلك ما زال غامضا الى حد ما ٠‏ وفى أول ديسمير 55١١م‏ 
اصدر البايا أوجينيوس الثالث منشورا بابويا .وعلى الرغم من أنه كان موجها 
الململك لويس السابع ء وطبقة النبلاء فى فرتسا فليس هناك دليل على أن هذا 
المنشور البابوى تمت اذاعته ونشره فى فرفسا ٠‏ وفى الوقت نفسه كان لويس 
السابع يخطط من قبل لقيادة حملة فرنسية الى الأراضى المقدسنة » وربما - 
اصدر البابا منشورا بابويا لأنه قد سمع عن ذلك ٠‏ لآن لويس السابع لم يكن 
يبدو عليه أن يتصور طلب المواققة البابوية عندما أعلن عن قكرتة ابان الاجتماع 
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الذى انمقد فى بورج © للاحتفال بعيد ال ميلاد ٠‏ ولقى اقتراحه 
استجابة ضعميفة فى الوقت الذى ابدى شوجر من سانت ديئيس 
قنمء5,0 أه عموية ٠‏ مستشاره الأول » وأعتراضا على هذا 
الاقتراح ٠‏ واجل لويس السابع القرار النهائى حتى عيد الفصع ااتالى 
وطلب المشورة من القديس برنارد 8858350 22554 ء الذى اعلن انه أن يقسرر 
أى شىء دون استشارة البابا ٠‏ وكانت النتيجة ان أصدر اليابا منشورا بابويا 
للمرة الثانية فى اول مارس ١١85‏ م بة تفغيبر طفيف فى النص »2 وهسر 
لايعنينا هنا ٠‏ 


واظهرت قصة اعلان المنشور البابوى الجديد امرين ٠‏ الأول هو أن 
المبادرة لم تكن دائما من مسئولية البابوية ٠‏ وكان لويس السابع أحد القادة 
العديدين الذين قاموا بعمليات عسكرية كبرى وصغرى ( ربما أشهر هؤلاء 
القادة لويس التاسع الشهير ) وهما من بين الذين اقسموا على المشساركة 
فى حروب صليبية دون الانتظار للحصول على تعليمات من روها ٠‏ أما 
الأمر الثانى فهر أنه مهما كانت الشخصية العلمانية التى كانت مسكئولة 
عن الخطوة الأولى ٠‏ فان الموافقة البابوية لابد وانها كانت اساسية فى مرحلة 
ما . وذلك فى العمليات الكبرى والصغرى وألتى تزايد عددها بعد عام ٠19١م,‏ 
ولابد لها من مساندة التاييد البابوى ٠‏ والتمتع بالامتيازات النى تجيزها 
الخطابات البابوية ٠‏ 


ويمكن من اول نظرة ملاحظة استثناء فى كتابات بعض علماء القانون 
الكنسى عن الحروب الصليبية ضد النصارى الذين يخالفون تعاليم الكنيسة 
الغربية 8ع ٠‏ وحاولوا اشات أن الحكام كانوا قد حصلو! على 
سلطة عامة من مجمع لاتيران [أعصن0© صوع 1,2 طاتناه80 158 2 ومن ثم 
فليس هناك حاجة لأن يستصدرو! أمرا يابويا خاصا لمحاربة الخارجين على 
تعاليم الكنيسة الغربية ٠‏ غير أنه لابد للمرء من التاكد على أن هذا كان 
بناء على أن السلطة البابوية كانت قد أعطت من قبل موافقتها على شن حرب 
ضد تلك الفئة ٠‏ وذكر المنشور البابوى المسادر فى أول مارس ١١51‏ م كيف 
أن البايا اوربان التانى » « كان قد دعا أينام الكنيسة الرومانية المقدسسة 


من متاطق مختلفة من العالم من أجل تحرير الكنيسة الشرقية » ٠.واستمر‏ 
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المنشور يقول » ٠‏ وهكذا فباسم الرب نناشدكم , ونطلب منكم , وتامركم جميعاء. 
وفى مقايل ذلك نمتحكم غغران خطاياكم » خندما مَلبون نداء الل ٠‏ ولاسيما 
الأقرياء منكم والنبلاء وتجهزوا انفسكم بكل عناصر القوة لمقاومة الجماهير 
الققيرة من أعداء التضرائية > + 


وأوجد المنشور البابوى الصادر فى أول.مارس 1١15‏ مم الصيغة التى 
يمكن إستخدامها عند اعلان الحرب الصليبية منذ ذلك الحين قصاعد! ٠‏ على 
أن الطريقة التى صيفت بها الخطابات البابوية خضعت لسنة التطور على هر 
السنين 0 واصيبح أسلوب تلك الخطابيات اكثر تألقا وعمقا . وكانت خير دليل 
على تقدم أفكار الحروب الصليبية 20 بيد أنيا' سارت على نمط المنشور اليايرى 
الصادر فى أول مارس ١١81‏ م يشأن وجود أقسام وورد بها وصف الظروف 
التى دهشت اشن حرب صليبية جديدة 1 ووردت ها أساليب المناشدة لمشاركة 
الصايبيين وقائمة بالمزايا العديدة التى ينعم بها كل مشارك أى مساهم فى تلك 
الحرب ٠‏ واشهرهم جميعا كانت الأوامر البابوية التى أحدرها البَابَا اترسنت 
الثالث 111 1| أعوام ١١54‏ م ١١48‏ م : ١1١‏ م8 . ويضاف 
اليا القسانون الشهير الذى صسدر عن مجمع اللاتيران الرابع 
لأعصنه0 سوعة هآ طأسيوع عط ر 17١6‏ م ) والذى احتر ى على أسلوب رائع 
« بيد ان أولئك الذين يرفضون المشاركة » اذا وجد سثلهم الذين لديهم عقوق ' 
تجاه المسيح رينا . فائنا نقرر بكل حزم وعزم نيابة عن بطرس الرسول' 
انهم سيحاسبرخ على ذلك فى حضرة القاضى العادل فى يوم القيامة حيث 
الضناب العمين .: 


وبرغم أن النصرانية تعلم ان نل البشر سوف.يحاسنبون امام الله 
ويخضعون لمعيار موضوعى خاص بالقيم الموجودة فئ: قوانينهم -الدينية , 
قانها تقسم المهام الحكومية فى هذا العالم الى مجالين مختلفين ؛ المجال الدينى 
والمجال الدنيوى ٠‏ على أن هذا الفصل والتمييز فى المهام كان موجودا منذ 
أوائل عهد الدكومة المسيحية برغم وجود فترات كانت فيها الفروق غير 
واضحة اى فى بعض الأثماط الحضارية ‏ الامبراطورية الرومانية التاخرة 
وبابوية القرن .الثالث عشر , والحكومة الانجليزية ‏ يقال انها كانت الحدود. . 
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متداخلة ٠‏ و على الركم من ذلك »؛ ويسيب الدعاوى اليابوية لم مخسساثٌ إن 
برز بوضوح الفرق بين مجالات النشاط الدينى والدنيوى مثلما كان عليسه 
الحال فى منتصف العصور الوسطي ٠‏ 


كان الحرب نشاطا دنيويا » وفى التاريخ المسيحى كان واجب الحكام 
والأباطرة والملوك مواصلة القضاء الجسدى على كل المعتنقية لافكار تتعارض 
مع تعاليم الكنيسة ‏ 1861689 ٠‏ وحينئذ كيف يستطيع كاهن مثل البابا 
أن يرخص بحدوث مشروع علمانى ؟ وسوف لن نفيم الدور البابوى فى الحركة 
الصليبية بدون أن ندرك اولا المفارقة 8880م #ط] أن البابوات فى الوقت 
نفسه أكدوا على ضرورة أن تدير الكنيسة شئونها الخاصة بها دون تدخل 
من .سيطرة الحكام العلمانيين وانهم كانت لهم بعض حدود السلطة فيما 
يتعلق بالشئون الدنيوية ٠‏ كما كان يحدث مع معظم الكهنة المسئولين فى مملكة 
المسيح الأرضية ٠‏ 


وظهرت تلك التناقضات ابان الصراع على تقليد المناصب الدينية التى 
كانت قد بدأت كنزاع حول النظام الكنسى غير أن حدة هذا الخلاف تزايدت 
حتى أنه فى عامى ٠١11‏ م وى ٠8١٠م‏ قام البايا جريجورى السايع باصدار 
قرار عزل هنرى الخامس ملك المانيا ٠‏ وفى محاولة عزل انسان في وظيفة 
مدنية لا تقبل الجدل يكون البايا قد خطا عبر الددود التى فصلت بين السلطة 
الدينية والسلطة المدنية ٠‏ وفى الحقيقة كان البابوات فى الماضى قد اعلنؤا 
تفوقهم على الأباطرة » وان كانت جذور السلطة الاميراطورية فى الغسرب 
تكمن فى تتويج البابا للامبراطور فى عيد ميلاد ٠٠١‏ م » ومنذ ذلك التاريخ 
صار على الأباطرة واجبات جعلت منهم مجرد موظفين فى الكنيسة * وعلاوة 
على ذلك كانت هناك حوادث سابقة مماثلة وحقيقية يشان تدخل البابوية فى 
معارسات الحكومة الملكية غير السلطة المشكوك فيها التى مارسها البابا 
زكريا عندما عزل شلدزيك 42516لنظه ملك الفرنجة فى منتصف القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ .وكان قيام البابا جريجورى السابع يعزل هنرى الرابع ملك 
المانيا قمة التطرف الدينى الذى يمكن القول أنه فى عقدمة النظرية ‏ وكان هذا 
العمل متقدما حتى أن المعاصرين له لم يفهموا هذا الاجراء ولم يدركوه - 
وفى الوقت نفسه حدثت نكسة عندما قام هنرى. الرايع نفسه بطرد جريجورى 


00 3 لا 
السابع من روما يالقرة 0 وفى م١١‏ م8 مات جريجورى السابع فى المثلى 0 
وخلفه اليايا فيكتور. الثالث الذى جاء بعده. أوربان الثانى عام هة١١‏ م 
والذى كان من أنصار سياسة جريجورى السابع بكل قوة ٠‏ 


واستمرت الصراعات الكبرى مع هنرى الرابع ملك ألمانيا وعندما برا 
أوربان الثانى فترة توليه منصب البابوية اعترف به قليل من الاساقفة الالمان» 
وكانت أجزاء كثيرة هن المانيا ٠‏ وشمال ايطاليا ووسطها , يما فى ذلك مدينة 
روما تحت سيطرة البابا الزائف كليمنت الثالث ٠‏ وحاول اوربان الشسسانى 
ايجاد سذيد له فى الغرب وفى بيزئطة ٠‏ 


وبحلول” ٠١54‏ م كانت روما تحت سيطرة البابا أوربان الثانى ؛ وبدا 
الملك الالمانى يفقد مركزه فى ايطاليا » وفى ٠١619‏ م وعندما ذهب البابا الى 
فرنسا بعد مجمع بيسنز!ا 21866822 , ثار كونراد 6008288 ضد والده 
هنرى الرابع وأصبح تابعا للبابا اوربان الثانى فى كريمونا. 26102028© 
وفى مقابل هذه الخلفية كانت لدعوته للحملة الصليبية الأولى أهمية سياسية ٠‏ 
وتلك كانت خط وة مهمة فى الخلاف حول تقليهد المناصب الدينية 
+0015 127686156 2022ء لأنه عندما طلب من جيش المسيح أن ييسترد 
الاراضى المسيحية كان اوربان الثانى فى الحقيقة يتخذ لنقسه السسلطة 
الامبراطورية فى ادارة الشئون الدفاعية عن الجمهورية السيحية فى وقت للم 
يعترف البابا يهنرى الرابع كامبراطور ٠‏ لقد قام البابا جريجورى السسابع 
بعزل ملك » وأخذ اوربان الثانى على عاتقه مهمة الحاكم الدنيوى ٠‏ ويهذه 
التصرفات بدا البابوات يتخذون مكانا خاصا لأنفسهم فى قمة السلطتين 
الدينية والدنيوية ٠‏ ْ 


ومرت فترة من الوقت امام المفكرين السياسيين ورجال القانون الكنسى 
ليدركوا الآثار المستخلصة من عزل هنرى الرابع والدعوة للحملة الصليبية 
الارلى وهى التى أنذرت بوجود ما عرف باسم الحكومة الملكية البابوية 
/إنا3 302 81م23 2 ٠‏ ومنذ أو ائل القرن الثالث عشر ال ميلادى ادعى البابا 
أنه ممثل شخصى 9/1688 للمسيح ؛ وهو نائب خاص يختلف عن اى حاكم 
دتيوى آخر » وهو قاضى عادل فى لكل شىء له سلطات كاملة » وموقفه متوسبط 
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بين الله والشعب وهرمى السلطتين الكنسية والدنيوية ٠‏ بيد أنه حتى مع التطور 
الكامل للنظرية كانت سلطات البابوات اقل من مطلقة ٠‏ فاولا ., ظلت الطبيعة 
التعاوئية للعلاقة بين السلطة البابوية والسلطة الدنيوية معترفا بها : فكان 
للمارك نصيبهم الخاص بهم للحكومة ٠‏ ثانيا ‏ كان فى استطاعة الحكام 
العلمانيين دائما التصرف فى امور ريما لمم يكن فى استطاعة البسابوات 
البت فيها ٠‏ ثالثا , لم يكن لمدى البابوات الوسيلة فى وضع الأحكام العلمانية 
موضع التنفيذ حتى لو ارادوا ذلك » لأنهم لم تكن لديهم الوسيلة الفمسالة 
فى فرض الأحكام الملمانية ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك يوضوح اذ! ما قارن الانسان 
حقيقة حكومتهم الكنسية مع ظل حكومتهم الدنيوية ٠‏ واذا كانت ثمة ميزة 
البابوية فى منتصف العصور الوسطى » فانها الطريقة التى حققت يها سيطرة 
مباشرة على الجهاز الادارى للكنيسة وعملت على تداويره ٠‏ وشهدت الفترة 
تطورا كبيرا فى ظل الجهاز الحكومى : من الموظفين والمحاكم ٠‏ والقانون 
الكنسى , وتبعية الجميع ٠‏ واذ! ما ذظرنا الى علاقة البابوات يالعالم لا نجد 
مثل ذلك الجهاز ٠‏ واستطاع البابا انوسنت الرايع عزل فردريك الثاني , 
الحاكم الحرون ٠‏ بيد أن البابا لم يتمكن أن يضع قراره موضع ااتنفيذ بعد 
الرجوع للجهاز الكسى فة , ربما بعد تهديد المتعاطفين مع فردريك الثانى 
با لعقوبة الكنسية مثل الحرمان الكنسى ٠‏ أو أنه فى استطاعته شن حسرب 
صليبية ضصد فردريك ٠‏ 


وليس من المدهش أن اليايوية كان يجب عليها البحث عن وسيلة يمكن 
من خلالبا ان يكون العالم الدنيوى قادرا على أن يكيف نفسه وفقا لنظمها 
الادارى برغم اختلافات ذلك العالم الدنيوى عذها , ومثال على ذلك كسان 
القرارالذى اصدره انوسنت الثالث والذى برر فيه التدخل البابوى فى 
الشدؤن الدينية بسيب الخطايا الموجودة ٠‏ روكانت ثدة اشارة الى أنه طالما 
من الممكن وجود خطا فى كل تصرف انسانى تقريبا لذلك اعطى هذا الأمر 
البابا تصريحا قويا للتدخل فى أى حالة ارادها اينما كانت ومهما كانت ٠‏ 
ولكن الأكثر اهمية من ذلك بكثير ‏ الواقع قد أدى ذلك الى وجود مشاكل 
التفسير فيما بعد وهى النتائج الفانزنية: المتسرير الدعاوى للسلطات 
القضائية اليابوية ٠‏ 


و 19 ههه 


وكائت الحرب الصليبية مثالا آخر للطريقة نفسها ٠‏ اذا كان الفسرد 
الصليبى مقاتلا » بيد أنه كان من نوع خاص ؛ لأنه كان قد أخذ على نفسه 
عيدا , وهذا امر دينى ٠‏ وهذا لعهد نتج عنه أنه أصبح قى حالة احد الحجاج 
الى الأماكن المقدسة , وتنتيجة لذلك اصبح تابعا للكنيسة بصفة مؤقتة كما 
يحدث لأى حاج ٠‏ كما كان خاضعا للمحاكم الكنسية ٠‏ ولذلك كان للنذر 
الصليبى أهمية والتى كانت واضحة بالتاكيد فى منتصف القرن الثانى عشر ٠‏ 
وبالطبع كانت المحاكم الدزيوية ممانعة عن الموافقة على الانتقاص من حقوةها 
القضائية . وقد تمت الموافقة على أنه يجب على الصليبيين الوقوف أمام تلك 
المحاكم فى حالات الشروط الاقطاعية والميراث ٠‏ والجرائز الكبرى ٠‏ واسقطاع 
اوربان الثانى أن يوجد الحالات التى عن طريقها يمكن أن يكون له سسلطة 
على أى حملة “صليبية والادارة القائمة وتطبيق الاجراءات التى تنظم جهاز 
الكنيسة , وذلك كله بعد ان اوجد القسم والنذر ومنح المشارك فى الحمسلة 
الصليبية حالة الحاج بالاضافة الى غفران ما تقدم من ذنبه ودخول الجنة 
يغير حساب ٠‏ 


وهناك وجه آخر لهذا . لآن كل شىء ٠‏ يما فى ذلك التبعية فى هذا 
الموضوع التى كانت لادارة الجهاز الكنسى اعتمادا على القسم والنذز الذى 
الخذه الصليبيون على أنقسهم ٠‏ وعندما أعلن أى يابا شن حرب صليبية » 
لم يكن هذا أكثر من دعوة للنصارى لأخذ العهد على انفسهم بالمشاركة فيها 
وكان هذا بمحض ارادتهم ٠‏ وربما كان فى استطاعة البابا تهديدهم ينار 
جهنم » غير أنه لم يكن فى استطاعته اجبارهم على أن يقسموا! على المشاركة 
فى الحملة الصليبية كما انه لم يكن فى مقدرته معاقبتهم فى حالة رفضهم ٠‏ 
ولا يستطيع البابا أن يفعل شيثا اعلى غير وغيتهم ٠‏ ولذلك ربما بذل اكثر من 
بايا جهودا حن أجل الدعوة لحملة صليبية واحدة ٠‏ وقى غياب مبادرة أى 
حاكم علمانى ٠‏ كانت هناك استجابة كافية لدعوة البابوية من أجل شن حرب 
صليبية » وكانت ثمة فترات وبخاصة الفترة ها بين ١١5١‏ م الى ١١417‏ م 
قبل القضاء على الجيش امسيحى فى موقعة حطين وضياع مدينة بيت القدس 
من ايدى الصليبيين حيث استيقظ الغرب الأوربى ٠‏ فى الوقت الذى حاولت 
فيه البابوية وتعاون معها القادة المسيميون مرارا وتكرارا من أجل حشبيد. 
الجيوش لنجدة فلسطين ٠‏ ولكى نفسر المزايا لأى استجاية ٠‏ فلايد من أن يسود 


1ه 27 


السلام اوربا » وان يتم تعيين المندوبين الذين يتولون الاعلان عن دعوة 
البابا| لحرب صليبية » وتنظيم عملية تجنيد المتطوعين » والتمويل المسادى 
وتزداد الأهمية بمرور الوقت 5 أ 


السلام فى العالم المسيحى : 


ارتبط التراث المالوف للجمهوزية المسيحية بالسلام ٠‏ وبالنسية للقديس 
أو غسطين ممتامتونم 5 الذى قامت على كتاباته فكرة الدولة المسيحية 
العالمية كان السلام سمة مميزة للدولة الحقيقية » مدينة ان 604 06 1892© هلا 
وكانت الحرب الصليبية ذاتها ينظر اليها منذ البداية على انها وسيلة 
لاسلام » ومرتبطة ارتباطا وثيقا بهدنة الله ٠‏ ومن الواضح أن البابا أوربان 
الثانى كان يامل توجيه ميل الفرسان الفرتسيين الشديد للقتال-عبر البحار , 
وبذلك يجلب الهدوء الى سكان الريف الفرنمى ٠‏ وفى القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر كان هناك اعتقاد بضرورة وجود السلام فى أوربا ووحسدة 
العالم اللسيحى من أجل نجاح اى حملة صليبية ٠‏ وكانت هناك دعسوات 
من أجل عقد الهدنة واقامة 'الوحدة فى خطابات البابوية مرارا وتكرارا ٠‏ على 
أن المنافسة المستمرة بين ملوك فرنسا وانجلترا حالت دون حشد جيش لشن 
حملة صليبية فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
ووصلت الدعوة لشن حرب صليبية الى الذروة فى عيد البابا انوسنت الثالث: 
وبالنسية اليه كانت حا"'ة الشقاق فى العالم المسيحى أمرا يثير الخزى 
والعار , وبعد ١1١4‏ م اعتقد ان اصلاح الكنيسة بالاستيلاء على القسطنطينية٠‏ 
وشعر انوسنت الثالث بضراوة النازعات السياسية فى غرب اوريا ٠‏ ودعا الى 
شن حرب صليبية ضه ماركوارد من أنويلي *ةلاعبكضف 08 50ة؟ا:3]5 
لاإعتراضه سبيل حملة حسليبية وتهديد الآخرين بنفس المصير ٠‏ وفى مقدمة 
المنشور البابوى الصادر 1118 م الذئ أعلن فيه عن الحملة الصليبية الرابعة 
صب البابا انوسنت الثالث جم غضبه وبسخط شديذ ٠‏ وباسلوب لم يحدث من 
قيل منذ عهد القديس يرنارد . 868354 .88 « والواقع الآن ٠٠١‏ فى الوقت 
الذى يطارد خكامنا بعضهم اليعض وهم فى حالة عداء مستحكم ٠‏ وقى الوقت 
الذى يتصارع فيه كل فرد منهم لتبرير ما يفعله من الأذى والضرر , بعد معاناته 
على يدى غيره ء ولا يوجد أحد منهم قد حركته المعاناة التى تعرض لها المسيح 


م 8ه 


٠٠٠‏ أن أعداء المسيح يجرحون مشاعرتا ٠‏ ويقولون » ٠‏ أين الهكم الذى 


لم يسطع تحرير نفسه أو تخليصكم من أيدينا ؟ » ٠‏ 


أن الدعوة التى كررها ٠‏ اليابوات من اجل السلام ووحدة العالم المسيحى 
لم يقدر لها النجاح ابدا؛ والواقع أن الفشل النهائى للصليبين ٠‏ وعدم مقدرتهم 
السيطرة على الأراضى المقدسة يرجع 'الى حالة النفور والكراهية المتزايدة 
فى أواخر القرن الثالث عشر بين حكام غرب اوربا الى حد ما » حيث تورطوا 
بشدة فى المنافسات فيما بينهم ٠‏ وفى هذا مبالغة للموقف الحقيقى ٠‏ وان كان 
بحلول السبعينيات من القرن الثالث عشر بدات البابوية تدرك عبث محاولة 
تنظيم حملة عسكرية كبرى فى وقت كانت افكار الملوك مشغولة بامور 
أخرى ١‏ , 


الدعوة للح رب الصليبية : 

بعد الحملة الصليبية الاولى لمم يكن هناك اعلان بابوى كاف لتحريك 
اوريا ٠‏ فكان لابد أن يتبع المنشورات البايوية زيارات شخصية » واعلان 
مستمر » وعرفت هذه العملية بالدعوة لمرب الصليب ٠‏ ومن المهم يبجلاء 
أن البابوات يجب أن يكون لهم سيطرة على ذلك ٠‏ وعلى عملية تجميع الراغبين 
فى الاشتراك فى الحملة الصليبية ٠‏ ومن الممكن افتراض انهم كانوا سعداء 
بسبب الاستجابة الحماسية » وحقيقى ان انوسنت الثالث وخلقائه حاولوا ان 
يجعلوا مهمة الدعاة للحرب الصليبية اكثر سهولة وذلك بمنح الغفران الكنسى 
حتى للذين يقفومون يمجرد الانمات للمواعظ الدينية ,2 
وزاد متح الغفران لجمهور المستمعين للمواعظ الدينينة الخاصة 
بالحروب الصليبية بمرور القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ ولكن فئ الواقع كانت 
هناك مناسيات شديدة الضرر على روما فمثلا كانت حالة اللامبالاة فى الغرب 
الأوربى وهى حامة التعصب الدينى والحماسة الدينية المغرطة عند رجال 
الدين الذين رغب البابوات فى بقائهم فى أرض الوطن ٠‏ وريما لمم يكن 
إلبابا أوربان الثانى يتصور هذه الأعداد الضخمة التى يصعب حصرها والتى 
استجابت لخطابه الدينى فى كليرمونت » والداعى للحرب الصليبية » وحاول 
هو ومن خلفه ٠‏ ليثنو! أبناء اسبانيا من النصارى عن الذهاب للمشرق بالاقناع 
والبقاء فى أسبانيا حيث النضال المستمر هناك ضد المسلمين ٠‏ واحيانا لم 


د 15ه 


تكلل جهود البابوات فى ذلك بالنجاح ٠‏ ولم يكن البابا أوجينيوس الشالث 
راغبا فى أن يشارك كونراد 0085348© : الألمانى فى الحملة السليبية الثانية 


غير أنه لم يتمكن من مذعه ٠‏ 


وفى سنة 1144 م يبدو أن البابا انوسنت الثالث لم تكن لديه رغبة فى 
مشاركة الملوك الأوربينن فى الحمئة الصليبية الرابعة بعد المنازعاتوالمنافسات 
التى حدثت أثناء الحملة الصليبية الثالثة » وكان أنوسنت الثالث محظوظا 
عندما لم يشعر اى ذلك بأنه كان مكرها على المشاركة فى الحملة الصليبية 
الرابعة ٠‏ 


والواقع ان الدعوة للحرب الصليبية لم تسيطر عليها البابوية سيطرة 
كاملة ٠‏ ففى منتصف العصور الوسطى ظبر كثير من كبار المبشرين الذين كان 
لهم مكانا مهما فىتاريخ الحرو ب الصليبية 'ويطر, بس الناسك انمه ع5 معاوط 
أكثرهم شهرة .كان نشيطا من وسط فرنسا » واقليم رانيلائد 80ذاءهلطظ عط 
فى ٠١97١55‏ مء وتبعه جيش من الفقراء » وساروا دون تبعية 
لاحد ٠‏ وقضى الأتراك على الغالبية العظمى منهم فى غرب آسيا 'الصغرى 
بالرغم هن أن بطرس نفسه ومن ظل معه من أتباعه لعيوا دورا مهما عند 
انطاكية فى شمال روسيا ٠١48‏ م ٠‏ ومن بين خلقاء بطرس الناسك راهب 
يدعى رودواف 10030108 , وهو راهب سسترشيانى 1د340 5ذأه©01866 2 
الذى غير نفوذه من سركز القديس برنارد 8650853 .56 فى اقليم الراين؛ 
فى عهد الحملة الصليبية الثانية » وقام غلام يدعى نيقولا 8هاوط1]1 
بشن هجوم محزن ومثير للشفقة أطلق عليه من باب الخطا حملة الأطفال 
الصايبية ١1١*‏ م ٠‏ وكذلك رئيس البلغار : الذى دعا الى حملة الرعاة 
الصليبية م ٠‏ وكانت المواعظ الدينية لهؤّلاء الرجال فى اطار الافكار 
المسيحية المبنية على الاحلام مع التاكيد على المزايا"التى سيحصل عليها 
الققراء الذين يميزون الحركة الشعبية التى تعمل كقوة دفع تحتية للحروب 
الصيئيبية » والتى تتفجر على شكل هجرات جمسايية تجاه ارض الميعاد 
سآ 8ععنصدوم2 وطغ 2 بين الفينة والفينة » ئالتى يعتقد أنها جنة قاصرة 
على طيقة الفقراء والمعدمين ٠‏ 


ومع ذلك لعب البابوات.انفسهم دورا يفرق دور اى جماعة أخرى 
فى الدعوة للحرب الصئيبية ٠‏ ققد عرفنا من قبل ان البابا أوربان الثسانى 
تبع دعوته فى مجمع كليرموتت بان جاب !إنحاء فرتسا الغربية والجتوبية ٠‏ 
وفى ١15١9‏ م افتتح البابا انوسنت الثالث مجمع لاتيران الرابع بموعظفة 
ديبيه كانت متعلقة بالحرب الصليبية الى حد ما . وفى ١7١5‏ م دعا الى 
حملة صليبية فى منتصف ايطاليا » فى أورفيتو 0 , كما حدث 
من قبل فى كليرمونت منذ ١7١‏ سنة مضت , وكانت الجماهير كثيرة لدرجة 
انه خاطب الجماهير فى العراء برغم هطول الامطار بغزارة ٠‏ وفى ١1174‏ م 
أشار البايا جريجورى العاشر الى الحملة الصليبية فى ثلاث مواعظ على الأقل 
فى مجمع ليون 9088ئآ الثانى ٠‏ غير أن 'البابوات لم يتمكنوا من المشاركة 
فى مواقف شخصية كثيرة برغم مسئولياتهم وتعهداتهم » وكان عليهم أن 
يعتمدو! على أتياعهم من الأساقفة المحليين ٠‏ وفى كليرمونت طالب البابا 
أوربان الثائى الاساقفة بالدعوة للحرب الصليبية » وفى ديسمير 1١94‏ م طلب 
البابا بسكال الثانى الأساقفة الفرنسيين أن يشجعرا الفرسان على الذهاب 
الى الأراضى المقدسة » وأن يجبروا هؤلاء الذين اقسموا على المشاركة وان 
يبادرو! بالذهاب ٠‏ وهناك خطاب ما زال موجودا كتبه رئيس أساقفة ريمن 
٠‏ 8لتأعط1 الى أحد الأساقفة المساعدين 5052838 8 أبلغه فيه عن سقرط 
مدينة بيت المقدس فى ايدى الصليبيين » وأمره ان يؤدى كل الأبرشيات صلوات 
بمناسبة الانتصار ١‏ وأن يصوموا ويجمعوا المسدقات ٠‏ وعلى امتداد فترة 
الحروب الصليبية تدفق سيل من الخطابات من الادارة البابوية ‏ © 
تامر فيها الأساقفة لادعوة للخرب الصليبية بانفسهم , أو ان يقدموا المساعدة 
للمندوبين الذين يرسليم البابوات للقيام بتلك المهمة ٠‏ ويبدى انه بحلول 
الثمانينيات من القرن الثانى عر الميلادى » قام الاساقفة بمساعدة رجال 
الكهنة الصغار بتطوير طريقة عنظمة الى حد ما من أجل الدعوة للحرب 
الصليبية ‏ وكان ذلك في انجلترا على الأقل ٠‏ 
0 
..ر”” واستخدمت البابوية مبعوثين خصوصيين أوسا ٠‏ ففى فبراير ٠١17‏ م 
منح البابا اوربان/اثانى تفويضا الىروبرت مناربريسيز 61ههاطعهءه غهطه8 
للدعوة للحرب الصليبية » فى وادى اللوار 56أ0مآ : وامر جيرينتى 0676860 


رئيس دير القديس بينين من ديجو للوزا2 4ه عمولمء8 56 للاعلان عن 
الحرب الضليبية فى نورماندى 2001818201 وفى انجلترا ٠‏ وفى ١١٠١١‏ م 
أرسل البابا بسكال الثانى اثنين من الكرادلة الى فرفسا اللذان عقدا مجمعا 
فى بواتيه 20181655 وشجعا النصارى على الانضدام للحرب الصليبية 
فى المشرق الاسلامى ٠‏ وكان القديس يرنارد 8653254 5+6 من أشهر 
المبعرثين بمعرفة اليابا أوجينيوس الثالث 5آ5 قنائهىناة للدعوة للحملة 
الصليبية الثانية فى فرنسأ , وكان مجبرا بسبب نجاح رودولف ‏ ه1001 
لد أنشطته الى المانيا ٠‏ وعلى ان شروط تفويض برنارد غير واضحة : ومن 
الؤكد انه لم يكن ممثلا شخصيا للبابا » ومن ثم لم يكن لديه سلطات 
للتصرف فى هذا الموضوع كما لو كان /لبابا نفسه , على الرغم من نجاح 
دعوته الصليبية , وقوة شخصيته » والمكانة التى كان يحظى بها عند 
اوجينيوس ٠‏ على أن اول استخدام للممثلين الشخصيين للبابوات من اجل 
الدعوة للحرب الصليبية ظهروا فى 1١1/4 ١11/7‏ م ومنذ ذلك التساريخ 
أصبح من المعتاد استخدامهم ٠‏ 


وحدث تطور جديد فى فترة تولى انوسنت الثالث منصب البابوية ٠‏ فقد 
قام يجمع استخدام المبعوثين الخصوصيين ورجال. الدين المسيحيين » وذلك 
بان عين رجال كنيسة محليين كنواب له ٠‏ وفى ١1148‏ م عندما دعا البابا 
انوسنت 'الثالث للحملة 'الصليبية الرابعة ارسل ممثلا شخصيا له الى فرنسا 
وسمح للداعية المشهور فولك من نيولى بإلاندع]2 عه عللنثظ , واختار ايضا 
اثنين من الرجال فى كل اقليم من بين كبار رجال الدين للدعوة للحرب 
الصليبية بالاضافة الى عضو من جناعة الداوية مةاولط16' 8 » وآخر من 
جماعة الاسبتارية 1681168م1108 وفى 8١١1م‏ حاول البابا انوسنت الثالث, 
على الأقل فى فرنسا ولومباردى "105108503 دون توفيق ٠‏ أن يجهز حملة 
صليبية جديدة » وعزم على استخدام النظام المتبع نفسه » غير أنه سنة 
م استخدم نظاما أكثر تطورا ٠‏ وباشر بنفسه على الدعوة للحرب 
الصليبية فى ايطاليا أما فى ظل اقليم من العالم المسيحى تقريبا فقد عين 
مجموعة صغيرة من 'الرجال -.واختلفت الاعداد اختلافا طفيفا بعضهم كان 
من الأساقفة * واشار انومننت الثالث اليهم بالمنفذين » ومعهم سلطان الممثلين 


الشخصيين فى هذا المرضوع , وأكد على ضرورة أن يعيشوا بتواضع وان 
يصحبهم عدد قليل من الخدم والعبيد » ويجب عليهم أن يباشروا الدعوة 
للحرب الصليبية , ويتلقون النذور » واذا كانت هناك هبة من اجل الأرض 
المقدسة , فيجب تجميعها فى احد الأديرة » وفى استطاعتهم تعيين وكلاء عنهم 
فى كل أبرشية ٠‏ وتم اختيار اربعة فى ليج ©#عأنآ وكولون 0010526 
ونصح البابا اسقف راتيسيون تعيين وكلاء فى مقدرتهم الاجتماع بالجماهير 
التى تعيش فى أبرشيتين أو ثلاثة لمخاطبتهم فى حالة عدم مقدرتهم التعامل 
معهم على انفراد ٠‏ وربما كان اوليقر 011968 أاكثر الدعاة نجاحا فى كولون 
#هجه1ه" الذى كانت مواعظه الدينية تثير 'الحماس الشديد فى نفسوس 
مستمعيه ٠‏ أما المناطق التى كانت خارج الخطة فبى المجر ز5هكهناة1 
حيث كان كل أسقف بها فكلفا بالدعوة للحرب الصليبية » وسوريا اللاتينية 
وفلسطين فكان هناك جيمز من فترى 9/1453 04 382268 الأسقف الجديد 
لديئة عكا , وأشهر داعية فى عصره , ١ما‏ فى الدنمرك والسويد فقد قام 
رئيس الأساقفة لوند نامآ الممثل الشخصى للبايا بالدعوة للحسرب 
الصليبية بمساعدة رئيس أاساقفة اويسالا 17289818 ؛ أما فى فرنسا فكان 
يها من يمثل اليابا شخصيا اولهم كان روبرت من كورك 0015208 04 106:56 
وفيما بعد رئيس الأساقفة سيمون من صور 19868 05 515002 كانوا هناك 
فى فرنسا ٠‏ وكان الاساقفة يقومون بانفسهم بالدعوة احيانا لو يختارون من 
يقم بذلك ؛ أو مجموعات من رجال الدين مثل جماعتى الفرنسسكان والدومينكان 
قضة تأصادره2 20قة كضوءدأعهة85 الثلائينيات من القرن 'الثالث عشر الميلادى 
وهم الذين قاموا بالدعوة المباشرة للحرب الصليبية ٠‏ ومع ذلك كان ثمة 
اتجاه لمنع الدعاة المستقلين سلطات اوسع ٠‏ والأمثلة على ذلك كونراد هن 
بورتى مخ:ه20 2ه 208588نفى المانيا وايطاليا فى العشرينيات من القرن الثالث 
. أودي من شاتورى بده سسعء)ة© 02 080 فى الأربعينات من القرن العاشر 
الميلادى : وأوبوتق توفيشى فطه6ع51 020ناط000 بلاد النوريج 160:58 
وفلاندر 818286615 . وجاسكونىي ممه ٠‏ وبريطانيا وأيرلند سنة 
0 م ٠‏ وتمتع اتوبونو بصلاحيات تعيين الاتباع للدعاة » والمثقفين والحياة 


داب 


الحاصلة على التفريض م منه هى التى ى تقومهم يذلك ولا سيما الرهيان الاخوان 
. 


تمويل الحروب الصليبية : 


كانت الحملات الصليبية تتكلف أموالا طائلة واتجهت النفقات الى التزايد 
5 ازدياد عنصر المرتزقة يها ٠‏ وكانت نفقات التجهيزات ؛ والمؤن والمعدات 
العسكرية والمواد التمويتية » والأهم من ذلك كله نظام النقل والمواسملات 
- معظم الصليبيين سافروا بحرا كانت فى غالب الأحوال ثقيلة الوطاة على 
المشاركين فى الدملة الصليبية » قفى ١7١7‏ م وجد الصليبيون أنفسهم فى 
البندقية 7681668 غير قادرين تماها على دفع نفقات السفن التى ستقلهم 
الى المشرق الاسلامى ٠‏ والتى كانت بجاهزة لاستقبال أعداد تزيد كثيرا على 
الأعداد الفعلية من الراغبين غئ السفر فى ميناء .الرحيل ٠‏ وكان طبيعيا تماما 
أنيقوم الملوك أو كبار أصحاب الاقطاعات يدفع مبالغ تشجيعية أو جزء مننفقات 
أتباعهم الذين عقدوا العزم على المشاركة فى الحروب الصليبية ٠‏ فالتكاليف 
الكلية للحملة“الصليبية ١144‏ 1754 م التى قام بها لويس التاسع ملك فرنسا 
قدرت بحوالى ٠/ادرلاادر١‏ جنيها 117268 أبو أكثر من دخله السنوى 
أست مرأت ٠‏ ومن المؤكد أن هذا الرقم اقل بكثير من الواقع: أذ انه انفق أكثر 
آدن ٠*٠‏ *ر٠**ر١‏ ( مليون جنيه ) قى فلسطين بعد هزيمته النكراء فى مصر ٠‏ 


واضطر الحكام ؛لى جمع الاعانات والتبرعات من رعايافم بعد مذى 
فترة على قيام الحروب الصليبية ٠‏ وقى ١١51‏ م فرض لويس الثامن على 
فرنسا احصاء رسميا للسكان بهدف جمع الأموال للمملة الصليبية الثانية , 
وليس من الواضح الطريقة 'التى تم. يها هذا .الاجراء ؛ بيد أن الأموال قم 
جمعها من 'الكنيسة ومن جمهور النصارى من غير رجال الدين 8619169 
كما انها أخذت طابع الأموال الجبرية ذات الطابع الاقطاعى ٠‏ وفى سنة 
مم فرضت ضريبة لصالح الأراضى المقدسة على قد 000 
والدخل وجمعها لويس ملك فرنسا ؛ وهنرى الثاني ملك انيلكرا! ٠‏ 
5 م فرض هنرى ملك انجلترا ع ل نر عدي ب رد 
على الدخل وال منقولات» وطالبوا بعشر الصدقات التى تركها من ماتوا فى العشر 


سنوات التالية تلرابع والمشرين من يرنية ١١84‏ م ٠‏ وفى ١١88‏ م فرض 
هنرى ضريبة عشر صلاح 'الدين 11086 5218018 الشهيرة للدة عام وأحد 
على 'الدخل والمنقولات » ومن 'الكهنة والعلمانيين ٠‏ الذين لم يشاركرا فى 
الحصروب الصسليبية ٠‏ وفى يونيه ١١١١‏ م أقنع أاوكتافيان 00)81181) 
الممثل «الشخصى للبابا كلا من حنا ملك انجلترا وفيليب ملك فرنسا للمساهدة 
يجزرء حن اربعين 026148 8 من دخل عام كامل من أراضوهم ؛ وأن يجمعوا 
النسبة نفسها من أراضى أتياعهم الاقطاعيين ٠‏ ووجدت تلك الضرائب العرضية 
صفة دائمة طوال القرن الثالث عشر الميلادى : فعلى سبيل المثال ناشد لويس 
لويس التاسع المدن لتدفع له الأموال لحملته :الصليبية وذلك فى الاربعينيات 
من 'القرن الثالث عشر » وفى ١١17١‏ م وافق البرلان الانجليزى على منح اللورد 
ادوارد جء من عشرين من الدخل للحملة الصليبية ٠‏ وفى 74؟١‏ م طلب 
البابا جريجورى العاشر ان يفرض كل حاكم هدنى ينسا واحدا من الفضة على 
كل فرد لصالح الحرب الصليبية ٠‏ : 


وابدى البابوات اعجابهم الشديد بقيمة الصدقات و الوصايا .التى قدمها 
النصارى ٠‏ منذ 'البداية » وبصقة خاصة الحماس الشعبى المتفجر 'الذى ظهر 
غداة الاستيلاء على فلسطين ؛ وامر البايوات بوضع خزائن فى الكنائس لجمع 
الصدقات ؛ وأموال 'الوصايا . وذلك منذ «نتصف القرن الثانى عثر الميلادى, 
ومنحو! الغفران برغم أنه لم يكن غفرانا كاملا للذين يشتركون فى 'الحسركة 
الصليبية على ذلك النحى ٠‏ وشجع البابوات جمهور 'النصارى على تحديد 
نسبة من ميراثهم فى وساياهم لصالح الأرض المقدسة ٠‏ 


والحق أن البايوات أنفسهم لعيبوا دورا مهما للغاية فى تمويل الحروب 
الصليبية ٠‏ فاستخدموا عمليات قانونية عادية تتعلق بالكنيسة ‏ فى عهد البابأ 
جردوجورى التاسع ٠‏ وفى عبد جريجورى العاشر أرسلت الكنيسة الى الأراضى 

. المقدسة الأموال "التى جمعتها الكنيسة كفرامات على كل المجدفين على الله 
58 7 واآأتخذوا اجراءات أخرى جديدة ٠‏ وبداوا هوق يمدت 
الخلاصس الناجم عن النذر بالمشاركة فى حملة صليبية مقابل دفع أموال ٠‏ 
وأدت سلسلة مختلفة من الأفكار المتعددة الى هذا التطور المهم ٠‏ اولا , 
انعكس الاعتقاد بان الجميع لابد وان يساهم ياى شكل فى الحركة الصليبية 


- 4ه 


فى ترايد عادة منح الففران 1201018662866 فى مقابل المنح والهبات 
اكثر من المشاركة الفعلية ٠‏ ثانيا » واجهت الكنيسة اعداد كبيرة من الراغبين 
ليسوأ فى الواقع على مستوى الكفاية للعمل العسكرى , وان كانوا قد 
تذروا انفسهم للمشاركة فى الحرب الصليبية » يرغم ان الشعور العام يريد عدم 
مشاركتهم فئ الحروب الصليبية ٠‏ وذكرت احدى الكتابات التاريخية عن 
العظة الدينية التى القاها اليابا اوربان الثانى فى كليرمونت أنه قرر عدم 
مشاركة "لفئات التالية فى الحرب الصليبية : كبار السن , والنساء دون 
مصاحبة ازواجهن ٠‏ والقساوسة دون اذن ٠‏ وفى خطابات البايا اوربان 
الثانى الى بولونا 830108828 وفالى مبروز! 12110251052 منع بعض الرهيان 
من الذهاب تحت أى ظرف ٠‏ وكذلك رجال الدين دون اذن ٠‏ والشباب الذين 
تزوجوأ حديثا دون موافقة زوجاتهن ٠‏ وكذلك ابناء الابرشيات دون موافقة 
الأسقف ٠‏ وفى 1188 م أعلن هنرى الثانى ملك انجلترا أن معظم الصليبيين 
التابعين محظور عليهم اصطحاب النسبوة معهم 2 وفى حوآلى ذلك التاريخ 
هاجم الكاتب رالف نيجر 2018507 1م881 بكل شدة أولئك الأفراد من رجال 
الدين ٠‏ والرهبان , والنسوة » والمعدمين وافشيوخ الذين شاركوا فى الحروب 
الصليبية ٠‏ وفى ١1١8‏ م كتب انوسنت الثالث :الى النصارى فى لومباردى 
3101طتمة والى مارس 21308 86 يقترح فيه على اولك الذين ليس 
فى مقدرتهم خوض معارك قتال ان يرسلوا بدلا منهم مقاتلين على نفقتهم 
الخاصة ٠‏ 
ثالشا : كان على رجال الكنيسة ورجال القانون الكنسى 
أن يتصرفوا مسع اولك السذين نذروا اتقسهم للمشساركة 
فى الحرب الصليبية فى لحظبة تحمس سريع قم رغبوا, 
فيما بعد » فى التحلل من هذا النذر ٠‏ ومنذ أوائل القرن العاشر الميلادى كان 
من المقبول أن يذهب شخص مكان آخر لأداء فريضة الحج للاراضى المقدسة , 
وفى القرن الثانى عشر حدث أن كان من 'الصعب فيه الشعور بالارتياح نتيجة 
الوفاء بنذر الحرب 'الصليبية » ثم اصبح ذلك شائعا فى وقت الحملة الصليبية 
'الشالكة ٠.‏ ' ْ ْ 
وبدا البابوات منذ فترة اعتلاء البابا الاسكندر الثالث عرش البابوية؛ فى 
الموافقة على الاعفاء والبديل ( ارسال شخص اخر مكان الصليبى ) » وفك النذر 


5أاه 


( !عفاء الصليبى من الذهاب مقابل دفع مبلغ من المال ) , وابدال النذر 
الصليبى (القيام بعمل خيرى دينى آخر بدلا من الذهاب فى حملة صليبية) ٠‏ 
وفى السنوات الأولى من فترة اعتلاء البابا انوسنت الثالث 'الكرسى البابوى 
أعلن بعض القواعد العامة ٠‏ وكانت تلك القواعد صارمة على نحو نادر حتى 
انها اكدت على مفهوم (لقانون الرومانى كميراث النذور على الابن أن يفى 
بالنذر الذى كم يتمكن والده الوفاء به , بيد أنها قررت أن البابا وحده دون غيره 
هو الذى له حق منح تاجيل /الوفاء بالنذر الخاص بالمشاركة فى حملة صليبية 
أى ابدال 'النذر :الصليبى بعمل خيرى دينى آخر مكان الذهاب فى حملة صليبية. 
على ان يكون المبلغ الذى يدفعه لفك النذر مساويا للمبلغ 'الذى كان سيدفعه 
الصليبى لو انه شارك فى الحملة العسكرية ٠‏ ومن الممكن ملاحظة أثر تلك 
القرارات منذ ١11١‏ م فصاعدا فى الخطابات البابوية » وفى القرار المتعلق 
بالدعوة للحملة الصليبية الخامسة » والذى اشار الى /بدال 'النذر الصليبى 
بعمل خيرى دينى آخر » وفك النذز الصليبى عن طريق دفع مبلغ من المال بدلا 
من الذهاب مع حملة صليبية » وفى تصرف سيمون رئيس اساقفة صور »2 
والممثل الشخصى البابوى فى فرنسا » الذى شجع كل واحد » مهما كنت صحته. 
وحالته ؛ على أن يشارك فى الحرب الصليبية » وكان هدقه من ذلك جمسع 
الاموال بدلا من 'الذهاب فى الحرب الصليبية * ومنذ ١74٠‏ م وبرغم “التحذيرات 
البابوية كانت الأموال يتم دفعها بدلا من الذهاب للحرب الصليبية وبذلك يتم 
فك 'النذر الصليبى على ذلك (النحو 760610221088 وصار ذلك أمرا متوقعا 
باعتباره نتيجة طبيعية ومنطقية ٠‏ لمن يطلب منه المشاركة فى 'الحرب الصليبية 
أى يطلب منه دفع الإد!. النقدى على 'الرغم من أنه بعد فترة قصيرة تلت سقوط 
فلسطين كلها فى أيدى المسلمين ١١1١‏ م » وأصبح من الصعب تجميع 
الصليبيين ٠‏ وأصبح جمع الأموال أمرا مهما فى أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى ٠‏ 


على أن المساهمة المالية ؛لكبرى اتت من الضرائب المباشرة التى فرضها 
البابوات لصالح الكنيسة ويلاحظ أن لويس -التاسع حصل على القسم الأكبر 
من نققات حملته من رجال الدذن فى فرنسا ٠‏ وتوجد اول اشارة عن الأفكار 
الجديدة يشان المساهمة المالية التى أرسلها البابا كليمنت 'الثالث 115 أمعص»!© 
سنة ١1848‏ م ألى رجال الدين فى كانتربرى لاقلاط0352]62 » وفى جنوه 


هت 25 مه 


يستحثم على تخصيص جزء من ثروتهم لدعم الحرب الصليبية ٠‏ وبمد ذلك 
بعشر سنوات آمر انوسنت الثاللث 111 18806086 » اساقفة العالمم المسيحى أن 
يرسلو! الرجال والأموال للمشاركة فى الحملة الصليبية الرابعة » وكرر هذا 
,الامر البايوى عام ١71١7‏ م ء وكان قد اتخذ خطلوة على جانب كبير من الأهمية 
8 م ٠‏ أذ قد توصل 'الى قرار بانه ليس هناك مناصا من فرض ضريبة على 
كل الأساقفة , وأكد لهم أن ذلك لن يصبح عادة أو قانونا او حادثة سسابقة 
يمكن تكرارها ثم ابلغهم أنه سيرسل بنفسه عشر اجمالى دخل الخزانة البابوية 
لساعدة 'الصليبيين بالمشرق الاسلامى ٠‏ اذ أمر. رجال الدين يدقع جسزء على 
أربعين من اجمالى دخوليم » يعد خصم أى مبالغ متعاقد على سدادها للمرابين» 
وسمح لعدد قليل ممن سمح لهم 'اليايا بدفع جزء من خمسين من اجمالى 
دخولهم ٠‏ وكان على المجالس الاقليمية دراسة الموضوع فى مدى ثلائة أشهر 
حيث نظم مجلس فى كل ابرشية عملية جمع الساعدات امالية للحرب الصليبية 
مع وجود أحد أفراد فرسان الداوية او 'البيكل *واع15:0 2 ء, وأحد فرسان 
الاسبتارية «ه1لة موه 2 ٠‏ وبناء على نصيحة الراهبين نفسهما » 
والشخصيات القيادية المحلية كان على كل اسقف ان يستاجر مقاتلين وان يقدم 
الدعم المالىللصليبيية الفقراء ٠‏ وثيت انه من 'الصعب للفاية جمع تلك الامرال» 
ففى عام 17١1‏ م لم يتم جمع شىء فى انجلترا ٠‏ أو فى فرنسا » وفى ١58‏ م 
لم يتم جمع شىء فى مناطق فى ايطائيا ذاتها ٠‏ وعلى نالرغم من ان البابا 
انوسنت الثالث فرض ضرائب على /لكنائس فى المقاطعات التى بها صليبيين » 
فان فشل الاجراء 'الذى حدث 1119 م ؛ هو الذى اقنعه بألا يطلب جمع ضرائب 
١‏ ولكن بعد ذلك بعامين طلبت الكنيسة دفع جزء من عشرين 


آخر ى عام 
عا 


من الدخل لمدة ثلاث سنوات بناء على قرار مجبمسع لاتيران 
الرايع ٠‏ ومنذ ذلك الحين فصاعدا تم تقدير ضريية 'الدخل على اساس نظام 
ضريبى . وأصبع أكثر شمولا عند اعلانه 1714 م فى مجمع ليون /لثانى 
ودوجزآ لأعهناه 0دمءء5 وطا » وذلك بدقع العشر مرة كل ست سنوات 
طغمة؛ لمتمدء»5 82 أن هذ! العشر تم توزيعه على اليلد #تواحد » ويختلف 
من سنة واحدة الى ست سنوات ؛ وذلك لصالح الكنيسة العالمية ورجال 
الدين ٠‏ وكان آمرا عاديا اجراء محاولات لسداد قسطين متساويين كل عام ١‏ 
بالرغم عن أن المقاومة كانت أمرا شائعا » وكان دفع الأقساط فى حالة ' 
تأخر بصفة دائمة 3 تقريبا ٠‏ وفى بداية الأمر كانت المبالغ يتم سدادها للصليبيين 


الحليين أو يتم ارسالها مباشرة #لى الاراضى المقدسة فى الوقت الذى اقتصر 
فيه عمل «البابوات على تلقى التقارير » بيد ؟ن البابا هونوريوس الثالث 
كك 5 قام سنة 110 م بالاكتفاء بمراقبة عملية ارسال الاموال ٠‏ 
وفى منتصف القرن الثالث عشر أصبح من المالرف بالنسبة للبابرات ان 
يصدروا تنازلا عن الضرائب المطلوبة من الملوك او اصحاب الاقطاعات الذين 
وعدوا بالمشاركة بانقسهم فى الحرب الصليبية » راذا لم يكن قد رحل 
الملك بعد . فان الأموال التى كان قد أودءها لصالحه فى الأديرة يجب أن ترسل 
الى اليابوية فى روما بمعرفة التجار 'الكبار المتصلين بالبابوية ٠‏ وعلى 
ضوء المقاومة التى ابداها الحكام الدينيون كان من النادر ان يتسلم البابوات 
كل ما يجب أن يصل اليهم ٠‏ 


وتم جمع مباللغ ضخذمة من الأموال من الصدقات » ووصايا الارث , 
والأموال التى دفعها الصليبيون لفك النذر الصليبى بدلا من الذهاب مم 
المملات الصليية مضه:]متسعتوج » ومن الضرائب ؛ ولذلك كانت هناك 
حاجة ملحة لوجود جهاز ادارى على مستوى الكفاية ؛لى حد ما لجمع تلك 
الأموال ٠‏ وفى ١١88‏ م أمر االابا كليمنت الثالث كل الأساقفة بتعيين كهبنة 
لتحصيل الاموال وانفاقها على القرات الصليبية , ثم قام البابا !نوسنت 
الثالث بنفسه باختيار جباة الأموال من بين رجال الكنيسة فى كل اقليم وذلك 
عام ١١118‏ م ؛ واصبح أمرا تقليديا فيما بعد أن يعينهم البابا برغم أنهم من 
اهالى الاقليم نؤسده رفى السنة التالية سلم البايا نظامه فى جمع 'الضرائي 
لاشراف الأساقذ» ٠‏ وربما كان ذلك بهدف تخفيف حدة 'التوتر النفسى المحلى , 
غير أن افتقار التعاون أدى على الفرر 'إلى أن عين 'البابا'موظفين من روما 
وارسلهم للاشراف على جمع الأموال ثم عاد البابا انوسنت الثالث الى النظام 
فى 'التحصيل سنة ؟١؟١‏ م , وكلف 5.عاة للمسسرب الصليبية فى الأقاليم 
بالاشتغال فى مهمة جمع الاموال إيضا ٠‏ ووضعت البابوية أعضاء تابعين 
لها مهمتهم جمع المبالغ المفروض جمعها من الكنيسة سنة ١518‏ م فى عهد 
البابا انوسنت وأستمر تنفيذ ذلك 'النظام حتى عهد البابا هونويوس التالث 
111 قنا0:1ه110 على نحو أكثر ٠‏ وانتشى الجباة التابعون لليابيوية لمممازيمة . 
أعمالهم طوال 'القرن ألثالث عشر : وفى 1114 م قم تقسيم العالم المسسبيحى . 
الى ست وعشرين منطقة يتولى العمل بها :الجباة » والجياة المساعدون ٠‏ وقام 


7ه 


رجال الدين بانفسهم بتحديد الخرائب لعامى ١١54‏ م2 و ١١١5‏ م2/ شير 
أنه فى ١5148‏ م أمر 'البابا جريجورى التاسع الجباة البابويين ياختيار مندوبين 
خصوصيين للقيام بمهمة الذين اجبروا رجال الكنيسة على القسم لممرفة 
قيمة الدخول 'الكهنوتية فى كل منطقة على حدة ٠‏ 

واستطاع 'البابوات الاستفادة من جهاز الكنيسة الادارى الذى كان 
على مستوى عال من االكفاية فى انجاح مجالى الدعوة للحرب الصليبية 
وجمع الأموال لتمويل تلك الحروب ٠‏ بيد أن مشاكل االبابوات مم تنته بحشد 
المقاتلين للمشاركة فى الحروب الصليبية وجمع الاموال اتقديم العون المالى 
لهؤلاء المقاتلين ٠‏ والى أين تذهب أى حملة صليبية ؟ وكيف يمكن أن تتم 
السيطرة على الحملة 'الصليبية وهى فى طريقها الى المكان المقصود ؟ 


الاستراتيجية الصليبية : 


كانت استراتيجية 'الحرب الصليبية قضية اخلاقية لأنها حرب مقدسة لابد 
وان تدور رحاها بطريقة تحقق اهدافها دون احساس بالألم أو الكلل ٠‏ ومن 
الطبيعى ان تغير الأحوال المناخية من فصل لآخر , بالاضافة االى اذا ما وضع 
المرء فى اعتباره استحالة تنسيق تحركات فرق عسكرية من مناطق مختلفة 
فى أوربا حتى يمكن تجمعها فى مكان وأحد » وموعد واحد ٠‏ قد أدى الى 
تخطيط طويل الأمد ٠‏ 


وكانت الحوادث التساريخية تتجاون الخطط التى أعدها الغرب 
الأوربى ولذلك فان القرارات النهائية تولتها همجالس الحرب التى كانت تنفذ 
على الفور ٠‏ وقى ١558‏ م اقترح 'القادة النصارى على تيبوت من شامبين 
عتعدع سوط 05 غننوطنط1 ذهاب الأسطول االذى ينقل حملته الصليبية الى 
ليماسول 338801:نآء فى قبرص حيث يتمكن الأسطول من تجهيز نفسه 
مرة ثانية » والتزود بالمؤن وما شاكل ذلك ٠‏ وهناك يمكن لمجلس الحصرب 
أن يبحث اذا ها كان من الأفضل التقدم نخى سوريا أو 'الى عصر » وقد 
أوضحوا أن ليمارسول على يعد متساو مع كل من عكا والاسكندرية » ودمياط * 
وعلى الرغم من أن لويس “التاسع ملك فرنسا كان قد بنى خططه على غزى 


2357 ه 


محر منذ البداية فى الأربعيئيات من القرن الثالث عشر , فانه لم يعط الأوامر 
النهائية الا بعد وصوله “لى قبرص * ومع ذلك فقد تم وضع بعض الخطط 
العامة فى الغرب الاوربى ٠‏ وبدا ثالبابا انوسنت الثالث يتلقى التقارير المتتالمية 
من النصارى المحليين » عن الأحوال السياسية فى المشرق الاسلامى ‏ ولا ريب 
انه تلقى منهم 'النصيحة عندما كان يخطط من أجل 'الحملة الصليبية الخامسة ب 
ومنذ السبعينيات من القرن الثالث عشر فصاعدا ما زال هناك كثير من 
المذكرات التى كتبها البابوات . معظمها تمت كتابته فى اوائل القرن الرابع 
عشر الميلادى عندما فقد االنصارى الأراضى المقدسة ؛ وكان عليهم ان يبذلوا 
جبود! فائقة من أجل استعادتها ٠‏ وربما يمكن ملاحظة نفان البصيرة الملهمة 
فى المباحثات حول الاستراتيجية الصليبية فى وصف جيمز الاول ملك ارجون 
لمناقشات مجمغ ليون 'الثانى 8ههدلءآ كه لأعصداه0 560020 1586 ١١‏ م » حيث 
شارك فيه ٠‏ ومعه 'البابا جريجورى العاشر ؛ وفى الحقيقة ظلت طريقة 
استراتيجية جديدة لها الهيمنة منذ الخمسينيات فى القرن الثالث عشر الميلادى 
بالتاكيدعلى اقامة القلاع العسكرية الدائمة فى الارض المقدسة » وتشجيع 
الحملات االعسكرية 'الصغيرة ولديها القدرة على الحركة السريعة والتى كان 
فى استطاعة الصليبيين ارسال 'الواحد منها بعد الأخرى الى المشرق الاسلامى ٠‏ 
هذا هو الفكر الاستراتيجى الرئيسى الذى ظل قائما حتى انتهاء النفوذ الصليبى 
فى فلسطين 114١‏ م ٠‏ وغاليا ما يقرا المره عن انخفاض شديد للحمساسة 
الصليبية بعد منقصف القرن الثالث عشر الميلادى؛ بيد ان ذلك يمكن اعتباره 
به شثىء من المبالغة : فقد وقع المؤرخون فى الخطا /لناجم عن (لتغير فى 
الاستراتيجية الصليبية لصالح الحملات الصليبية :الصغيرة المنظمة محليا 
فى بلد ما , والتخلى عن سياسة تكوين الحملات الصليبية الكبرى التى تضم 
مقاتلين من عدة دول * : 


الانظيم والادارة فى الحرب المملبيية : 


كانت الحروب الصليبية ادوات نافعة وفعالة للبابوية » وهى اقسوى 
التعبير المثير للحكومة البابوية » حيث تحركت جيوش الجمهورية المسيحية 
استجابة لنداءات اهل الارض الذين يمثلون ملكها ٠‏ وشاهدنا أن البابوات 
واجهو! صعوبات كبرى من أجل تجميع القوات 'الصليبية وتحريكها وتمويلها ٠‏ 
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والواقع ان تنظيم الحملات الصليبية وادارتها احتاج الى قدرات تفوق ما عند 
الرجال فى ذلك الحين تقريبا ٠‏ غير أنه ما أن كان يتجمع جيش صليبى » ويتم 
حل مشاكل نقل الجنود » وايرائهم » وتموينهم » وتحديد الهدف حتى يجب اتمام 
التحكم فى -القوات ؛ والسيطرة عليها عن بعد وهذه كانت اكثر الأعمال صعوية ٠‏ 
ومنذ بدء الحملة الصليبية الأولى فصاعد| كان هناك ممثل شخصى للبابا فى 
روما فى كل الجيوش الصليبية ٠‏ وكان الممثل الشخصى للبابا يتم تعينه 
للاشراف العام على كل الجيش الصليبى ٠‏ وكان من الممكن وجود نواب لهذا 
الممثل 'الشخصى لليايا يتم اختيارهم لمراقبة الفرق المقاتلة الخاصة يامة بعيذها 
أي أقليم يعينه , بالرغم من أن علاقاتهم مع رؤسائهم لم تكن دائما طيبة , 
وعلى ها يرام ٠‏ وفى 'الحملة المسليبية «الثانية كان ارنولف من ليزيو 
انان عط 05 11016 وجسودفرى من لانجبر ه6كنهه1 آه زع دكلون) 
ومع كل منهما مساعد من ابرشيته يمثلان 'البابا شخصيا من الأنجلو ‏ نورمان 
0 1510-3لمم والصليبيين الذر نسيين ٠‏ غير أنهما لم ونسجما فى 
التعامل مع كل من ثيودوين 3118804118 , وجرى انا © اللذان يتوليان 
الاشراف الكلى على كل الحملة العسكرية 'الصليبية من قبل البايا 'الذى عينهما 
لهذا الأمر ٠‏ وكان الممثلون الشخصيون للبايا من رجال 'الكنيسة بصفة دائمة, 
ولهذا ظيرت مشاكل كان من الصعب حلها ٠‏ وكان اليابا وكن الممثلين 
الشخصيين له من 0 ٠‏ كما كان محرما عليهم حمل السلاح واللشاركة 
فى القتال ؛ ولذلك لم ركن من اختصاصهم التوجيه السلوكى والادارى 
لملحملات االصليبية ٠‏ وعبر عن ذلك القديس برنار؛ 70هننوع2ظ 56 بوضسسيوح 
ام عندما كتب الى البابا اوجينيوس الثالث لكك كناتدعوناظة ب أن قم 
تكليفه دقيادة حملة صليبية جديدة ٠‏ كيف يمكن له أن يقود قوات عسكرية؟ 
وكتب القديس برنارد أنه كان عليه أن تستل السيفين الدينى والدنيوى ‏ تحت 
تصرف اليبايا ٠‏ 


كان أدهيمار 801161227 أول عمثل شخص لليايا :هأوجع.ة 
كلم الفدئه ه قأئد! » عاما للحملة الصليبية الأولى ٠‏ ويبدو أن الاستنتاج العام 
هر أن البابا أوربان الثانى جعل من قيادة. ادهيمار فى نطاق الواجبات 
الدينية والتعبير عنها من خلال تقديمه النصيحة والتحكيم والعظة ٠‏ وقم 


مقارئة القيود 'التى فرضت على سلطات أدهيمار “القيادية مرار!ا وتكرارا فى 
تاريخ الحروب الصليبية » وليس من المدهش أن مجمع لاتيران ‏ 2638آ 
الخامس كان غامضا لدرجة تثير الانفعال بشان مسئوليات الكهنة فى الجيش 
المسيحى , ٠‏ الذين يجب عليهم أن يكرسوا انفسهم بكل كد وجد للمسسلوات 
والعظات , وان يعلموا الصليبيين بالكامة والقدوة 'الحسنة » حتى يضعرا نصب 
أعينهم الحب المقدس والخوف المقدس علاط لانن عنن؟ عساحا 
وألا يصدر عنهم ما يفضب ال تعالى » ٠‏ 


وكتب البايا انوسنت 'الثالث كل !1511:1010 بخصوص مندوب يابرى 
آخر « عندها كان يوشع 1309108 يقاتل » فانه ارتقى جبل التامل الروحى 
وتضرع ف » ٠‏ وهناك حالة استثنائية » ذلك بالاشارة الى بيلاجيوس من 
اليائر 880طلق 06 8تالىها56 ابان الحملة 'الصليبية 'الخامسة » وان دور 
بيلاجيوس النشط فى الحملة العسكرية كان موضع تعرض للوم فى ذلك الحين * 
بيد أن 'الخطاب البابوى الذى حدد واجباته كان منسجما مع التقاليد والعرف 
المتبع تماما بتمام » على الفور تمت الموافقة على قيادته العسكرية يصفة 
رسمية ٠‏ ونظرا لقوة شخصية بيلاجيوس فقد تمكن من 'الهيمنة على مجالس 
الحرب والسيطرة عليها ٠‏ غير انه لم يكن يامر ؛ وانما كان يقدم النصيحة, 
وحاول أن يحصل على موافقة عامة على كل مقترحاته ٠‏ ولم يمنع ذلك من 
عدم قبول نصيحته احيانا ٠‏ 


وفى الحقيقة جعل القانرن كلا من 'اليأيا وممثله الشخصى لط 
تابعين لشعور المحبة والود تجاه القادة العلمانيين ٠‏ الذين فى استطاعتهم , 
وحد هم 3 ودون غيرهم 0 أصدار الأوامر «العسكرية 8 


5 5 
- هن هم الصليبيون ؟ 


الذي :: 

لا يمكن أن يكون هناك حملة صليبية دون مقاتلين صليبيين يكونون قد 
اخذوا عهد! على انفسهم بالمشاركة فى حرب صليبية ٠‏ وقام البابا أوربان 
الثانى يوضع هذا النذر موضع التنفيذ لاول مرة عندما طلب من جمهور 
المستمعين اليه فى كليرمونت أن ياخذ كل فرد على نقسه عهد! ٠‏ واخبر كل 
أولئك الذين استجابو! لدعوته أن يخيطوا صلبانا على ملابسهم كعلامة علنية 
عن تعهدهم ٠‏ وكان ذلك عنصرا أساسيا جديد! فى الحرب المسيحية المقدسة 
بالرغم من أنه كان نتاجا لسلسلة من الافكار التى كانت موجودة من قبل 
فى فكر 'اليابا اوريان الثانى نوفمير ٠١10‏ م ؛ فى بينرًا 8مطعواهة'15 
فى مارس السابق كان قد استجاب لاستغاثة اليونانيين يان نصح الرجال 
بان يقسموا على 'العمل فى سبيل الله » ومساعدة الامبراطور البيزتطى ضد 
المسلمين , ولا ريب أن النذور النصرانية لها تاريخ طويل ولفترة طويلة من 
الوقت ظلت النظرة اليها على انها تعهدات ملزمة وخلال قرن ونصف بعد 
بدء الحروب الصليبية عالج رجال القانون 'الكنسى النذور معالجة كاملة ٠‏ 
واصبح تعريف النذر على أنه تعهد ملزم امام الله لآداء اعمال محددة أى عدم 
أدائها ٠‏ ومن الممكن أن تكون :النذور بسيطة وتتم دون شكليات رسمية » ولذلك 
فهى لا تفرض بالقوة من قبل الكنيسة » وليست مقدسة » وهى علنية » وهى 
ملزمة من الناحية القانونية » وهذا الالرّام يشمل جميع المسيدحيين ٠‏ وكان 
على الرجل المرور خلال بضع مراحل. يطلق عليها الدراسة 16غ3هاذاة 
والنية 2طناألقه2000م » والنذر 122ا 704‏ قبل أن يتعهد بتنفيذ النذر » 
بيد أنه ما ان يقسم على تنفيذ النذر » ولم يتمكن من الوفاء به » فان ورثته 
كانوا ملزمين بالوفاء به» وعلى الرغم من ذلك ففى حالات معينة يمكنه الحصول 
على اعفاء من الوفاء بهذا النذر أى فى استطاعته استبدال النذر ٠‏ وكان 
هذا التعريف للنذر نتاجا لفترة طويلة من التطور بيد أنه كان نقطة بداية نافعة 
لوضف النثر للمشاركة فى حملة صائينة + وكان التذر الصلبى عقرسا: 
وخاضنا » واهتارنا > ذاكناء وغاليا عا كان مشروطا ع رادي الى وعد 
مؤقت يتعلق بالمشركة فى الحملات العسكرية الهادفة الى :الذهاب للقبر 


المقدس » فى بيت المقدس مع صلاحية رحلة الحجاجَ أن تكرن فى مصاف حذلة 
عسكرية منظمة: اقر البابا قيامها ورحيلها ٠‏ وتشير الأدلة التى مازالت موجودة 
عن الدملة الصليبية الالبدنسية 08ققن© تقاممءعأطلهم 2 ان النذر فىذلك 
الحين كان يتم لمحاربة النصارى الذين يدينون بمعتقدات تخالف تعاليم الكنيسة 
لفت ٠‏ واعداء 'النصرانية فى لانجودوك 1,8086006 * وكانت ثمة 
علامة قريبة بين نذور الصليبيين والحجاج ٠‏ ووجد رجال القانون 'الكنسى 
فروقا طفيفة بين نذور الحروب الصليبية ونذور االحجاج ٠‏ وفى حوالى ١٠٠١م‏ 
ذكروا نذورا لصليبيين بعفردها » اذ أن التزام الصليبى أن يقعل ما كان 
ينظر اليه كنوع من الحج الى لاراضى المقدسة , كما ان كثيرا من الامتيازات 
التى حصل عليها الصليبى كان 'الحجاج يتمتعون بها ٠‏ اذ ان طقوس القسم 
على المشاركة فى حملة صليبية ( والتى تصادف أنه لا يوجد شىء منها قبل 
أواخر 'القرن الثانى عشر الميلادى ) تظهر على أنها مختلفة عن تلك التى 
يؤديها 'الحجاج وربما نقل القسم الصليبى عن قسم الحجاج ٠‏ بل وكان فى 
استطاعة الصليبيين الحصول على صك وعكاز 'الحجاج 06 8]265 قتة و8 
ؤم بالاضافة الى الصليب الذى يميز وعدهم الخاص ٠‏ 


الامتبازات : 

كان للقسم على المشاركة فى حملة صليبية نتائج على الوضع القانونى 
وحقوق الصليبى الذى ارتبط بحملة صليبية ٠‏ انه أصبح رجلا كنسيا بصفة 
مؤقتة » وخاضعا لمحاكم الكنيسة ٠‏ وكان النذر 'الذى اخذه على نفسه وسيلة 
عن طريقها يمكن أن يتحول حماسة الغورى الى تعؤد قانونى » من حق القضاة 
وضعه موضع التنفيذ يعد ان اصبح مسؤولا أمامهم » ومنذ بدء الحملة 
'الصليبية الأولى كانت البابوية مستعدة لتوقيع الحرمان 'الكنسى على كل من 
للم يقم بتنفيذ وعده ٠‏ وكان فى استطاعة المحاكم'الكنسية فقرض » أى التهديد 
بفرض قرارات 'الحرهان الكنسى , والحرم هن شركة المزمنين' #متةعمامة 
والحرمان المؤقت <85:0»هفناة على الصليبيين الممانعين:فى الشساركة 
قى الحرب الصليبية : بالرغم من أن رجال القانون الكنسى ذهبوا بعيدا 
غندما أقترحوا 'حرمان ورثتهم من 'الارث لكل من لم يقم بتنفيذ وعود ونذور 
آبائهم *الذين ماتوا دون الوفاء ينذورهم ٠‏ بيد :ان ؛لصليبيين اكتسيوا حق 


التمتع يامتيازات معينة بمجرد أن يقسموا بالمشاركة فى الحرب الصليبية أو 

لمى الأقل قد بداو! تنفيذ تعهداتهم ٠‏ ويجب آلتاكيد على ان النفران الكنم 
عع مععاسلصآ لم يكن بالخرور ة مثل الغذران الذى يصبح نافذ المفهول 
مباشرة ٠‏ إذ لم يكن مقررا انه يصبح.ناغذ التاثير يمجرد أن يقسم الصليبى 
بالمشاركة فى الحرب الصليبية أو بعد القيام بالعمل الذى من اجله أقسم 
ونذر نفسه ٠‏ ولذلك سوف يتم بحث ذلك بالتفصيل ٠‏ 


وفى أغلب الاحوال كانت الامتيازات الأخرى يتم تسجيلها ضمن قائمة 
لها عناوين الحقوق الدينية » وهى تلك التى تسهم فى العمل من أجل مصلحة 
روح الصليبى , ودنياه , وتلك الامتيازات تعلق يصالح بدنه ورناهيته ٠‏ وكان 
عن حق الصليبى أن ينعم بالصلوات والابتهالات التى تقدمها الكنيسة العالمية 
للصليبيين » ولم يكن ذلك امتيازا من 'الناحية العملية , اما الميزة العملية 
فهى الاعفاء :القانونى من 'الوقوف فى المحاكم ٠‏ 


ومن الممكن بحث المجموعة الأولى على وجه السرعة ٠‏ فمن بين تلك 
المجموعة الأولى الترخيص لرجال الدين الذين انضموا للحملة الصليبية بان 
ينعموا بدخل رتبتهم الكنسية لفترة قصيرة من الوقت , حتى لو لم يكن لهم 
محل اقامة معين , ويسمح لهم بجمع الأموال حن اجل الرحلة ٠‏ وكان ذلك 
موجودا فى القرن الثانى عشر بالرغم من أنه لم تقم 'البايؤية بالتاكيد على 
ذلك حتى نالقرن 'الثااأث عشر الميلادى ٠‏ ومئذ عهد البابا انوسنت الثالث فصاعدا 
حصلوا على الاعفاء من 'الحرم الكنبى مهتم نمه سعد فرك استنادا الى 
الانضمام للحملة الصليبية والمشاركة فيها » والترخيص لهم بالتعامل مع 
الأشخاص المحرومين كنسيا ٠‏ أثناء وجودهم فى حملة صليبية ٠‏ دون أن 
0 أنفسهم للوم والاستهجان ٠‏ وله الحق فى الا يستدعى للعثول أمام 
لقضاء لحضور جلسات الدعاوى القضائية خارج الأبرشية التى ولد بها المرء 

وعاش بها , والاعفاء من عواقب :الحعرم من شركة المؤمنين ‏ ]121650160 
والتمتعبامتيازات كو ندكاهن اعتر ايم تعدوع هم 6580231م » الذىله 
فى أغلب الاحوال سلطة الاعفاء لكل من تحت رعايته من الأفراد من خطاياهم, 
بل وله الحق فى منح التق من الخطايا والشى كانت فى العادة قاصرة على 
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السلطة القضائية البابوية ٠‏ وله 9لحق فى اعتبار النذر للمشاركة فى حملة 
صليبية بدي كاف عن أى نذر آخر سابق ولم يكن قد تم الوفاء به ٠‏ 


اما امتيازات المجموعة 'الثانية اكثر أهمية ٠‏ ففى زمن 'الحمئة الصليبية 
الأولى كان الحجاج تابعين الى المحاكم 'الكنسية باعتبارهم كينة ٠‏ وكانت 
أشخاصهم مصونة من أى هجوم ٠‏ وهر ضمان تزايدت قوته عندما أحرزت 
حركة:السلام تقدما ٠‏ وحصلو! على تاكيد يان االعقارات والممتلكات التى يديرها 
آخرون اثناء غيابهم ستعود اليهم بمجرد عودتهم » وفى استطاعتهم طلب كل 
ها يحتاجون اليه من مطعم وملبس ٠‏ وماوى ٠‏ وما شابه ذلك عواثلمااودهم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الناحية النظرية كانوا يتمتعون بالاعفاء دن دفع المكوس, 
والضرائب .» ومحصنين ضد الاعتقال » وتمتع الصليبيون بالحقوق نفسها مند 
البداية ٠‏ وباعتبارهم ضمن رجا جال الكئيسة بصفة مؤقتة فقد كان 'الصليبيون 
تابعين للقانون الكنسى باستثناء بعض الأمور , كما أنهم لم يخضعو! للسلطة 
التشريعية المدنية فى القضايا االذتى تستجد بعد أن يكونوا قد :التحقوا يحملة 
صليبية ٠‏ وقامت الكنيسة بحماية اسرهم وممتلكاتهم اثناء غيايهم » حيث 
آأخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب أثناء الحملة الصليبية الأولى أو بعد 
قيامها يقليل «٠ ٠‏ بونقرر أن زوجاتهم ٠‏ واطفالهم » ومنقولاتهم » وممتلكاتهم 
يجب ن تظل تحت حماية الكنيسة المقدسة , وتحت حمايتنا » وتحت حماية 
رؤساء الأساقفة ‏ والأساقفة , والمطارنة الآخرون فى كنيسة ال ٠‏ وبناء 
على سلطتنا 'البابوية فاننا نمنع 'أقامة أى دعاوى قضائية من الآن قصاعداً 
تتعلق باى ممتلكاب حصلو! عليها سليما عندما التحقو! بالحملة الصليبية 
حتى ورود معلومات :كيدة بعودتهم أو وفاتهم » ٠‏ 


وكتب البابا جريجورى الثامن الى الصايبى هنكو من سيروتين 
منادمة5 025 معملقة سنة 11417 م ٠ ٠:‏ نظرا لأنك ٠٠‏ قد حملت شارة الصليب» 
وعزمت على 'الذهاب لمساعدة الارض المناسة ء فاننا ٠١‏ نحفظ شخصك , 
أوتكون تحت حماية القديس بطرس وحمايتنا » ومن معك حن أتباع وممتلكاتك 
التى قى حوزتك فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ونقرر أن كل شىء سيظل كاملا غير 
منقوص منذ رحيلك عبد البحار للاراضى المقدسة حتى 0 أى وفاتك » ٠‏ 


قامت الكنيسة بمراقية الاشراف على الممتلكات الاقليمية من خلال جهود 
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الأساقفة ٠‏ أو فى بعض الحالات الخاصة بالصليبيين المشهورين فى خلال 
حروظفين .خصسوصيين اطلق عليهم 52186021022 أععناتتء 20082910183 
وأصبح امرا شائعا وبخاصة فى انجلترأ أن قام الملك فى اغلب الأحوال 
بممارسة دوره » وكاذ وصى على ممتلكات الصليبيين : كما قام الصليبيون 
أنفسهم بتعيين وكلاء لرعاية مصالحهم اثناء غيابهم ٠‏ وكان فى استطاعة 
'الصليبيين تأجيل القيام بالصلوات والعبارات الدينية وكذلك تاجيل الدعاوى 
القضائية لأنهم جماعة من 'الجنود المقاتلين حتى عودتهم » وفى استطاعتهم 
'اجراء تسوية سريعة للقضايا المعلقة بالمحاكم متى رغبوا ٠‏ ولهم الحق فى 
التخلص من الاقطاعات اى رهنها » أو أى ممتلكات أخرى غير قابلة للتحويل» 
. والحصول على اقرار رسمى بتاجيل دفع 'الديون والاعقاء من سداد فواك أى 
مبالغ اثناء مشاركتهم فى حملة صليبية » وكذلك الاعفاء من المكرس 
والضرائب ٠‏ 


وياتى بعد ذلك الغفران مما تقدم من ؛لذنوب 1281156266 وهى قضية 
شغلت رجال فلقانون الكنسى كثير! فى القرن الثالث عشر الميلادى بخصوص 
أذا ما كان الغفران يعتير نافذ المفمول منذ اللحظة التى التحق فيها المليبى 
بالحملة الصليبية أم بعد أن تنجز الحملة الصليبية مهمتها : وبمعنى آخر , 
هل كان الغفران ناتج عن اخذ العهد على نفسه أم نتيجة لتنفيذ الفعل الذى 
تم النذر للوفاء به ؟ وهذا مهم ٠‏ وبخاصة بالنسبة لآمال الصليبيين الذين 
ساتوا قبل الوفاء الكامل لنذورهم أو حتى قبل أن يبداوا تنفيذ 'الوعد والنذور* 
واعتقد القديس توما الاكوينى 8 56 أن صياغة المنح البابوية 
االخاصة بالغفران الكنسى كانت اساشية : فاذا كان الغفران الكنسى يتعلق 
باولئك الذين ينضمون لحملة صليبية لمساعدة الأراضى المقدسة , فعندئذ 
يكون شرط الغفران قاصر! على مجرد القسم لتنفيذ النذر وليس 'الذهاب الى 
الأرض المقدسة , ومن ناحية أخرى اذا كان الغفران الكنسى قد تم منحة الى 
الى اولئك الذين يذهيون عبر البحار على وجه التخصيص ٠‏ فعندئذ يجب أن 
ينفذ الشروط بالمشاركة فى الحملة ]لصليبية قبل أن يكون النذز نافذ اللفعول ٠‏ 
ومن الواضح عدم وجود اتفاق عام فى هذا الشان » 'الذى كان معقدا وفقا 
لحقيقة أن الغفران من الممكن منحه لهؤلاء 'الذين شاركوا فى حروب صليبية 
غير أنهم لمم ياخذرا .عليهم انفسهم عهدا بالتنقيذ. على الاطلاق ٠‏ وكل ما هو 
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مؤكد للمرء أن الغفران لم يكن نتيجة ملقائية للقسم الذى اخذه الفرد عسلى 
.نفسه للمشاركة فى حملة صليبية » وذلك على عكس الامتيازات الآخرى ٠‏ 


ولكن ما هو الغفران الكنسى ؟ ان التعاليم الرسمية هى انه بعد الاعتراف 
للكاهن ‏ والدل من التبعات , واداء الأعمال التى يستحقها الففران » تمنح 
الكنيسة نيابة عن ال الصفح عن كل اى بعض العقوبات الدتمية نتيجة للخطيئة 
التى ارتكبها المذنب ٠‏ ويغصص هذ؛ الصفح للعقوبات الكنسية التى تفرضها 
الكنيسة نفسها بمعرفة الكاهن فى كرسى الاعتراف عادة , وكذلك العقوبات 
الدنيوية التى يفرضها الل فى هذه الدنيا بوفى يوم القيامة ٠‏ وتاثرت العقيدة 
بالتمييز بين الاثم والعقاب الواجب الأداء فى حالمة ارتكاب الذنب » وهو 
ما ذكرد هوج من بسانت فيكتور 1/1607 56 04 1111511 » وجريتيان 03136185 
فى أوائل القرن الثاني عشر , وبالمفهوم الذى تكون بالكامل فى القرن الثالث 
عشر فقط . ولكن قم عرضه فى صيغة بدائية ٠‏ .وظهر الغفران الكنمى 
66 لول مرة فى منتصف القرن ا!لحادى عشر » وتطورت نظرية 
الغفران الكنسى مع الحروب الصليبية . وتكشف معمليات المنح الباكرة عن 
غموض باعث الاسى بشان الهدف وكذلك ارباك بالنسبة للمصطلحات الفنية ٠‏ 
ولذلك فمن المتفق عليه بصفة عامة أن القفران الكنسى كما نعرفه لم يكن فى 
الامكان قبوله , على المستوى الرسمى ٠‏ حتى القرن :الثالث عشر » برغم أى 
تفكير جال بخواطر البابوات ومن يسترشدون بآرائهم ٠‏ اذ أن عامة المسيحيين 
افترضوا منذ البداية أن الغفران الكنسى يعنى الصفح والغفران من كل العقوبات 
الواجبة الأداء على الذنوب والخطايا ‏ وأن هذا الغفران الكنسى هو تاكيد 
قوى على دخول الجنة على الفور ودون حساب ٠‏ ومع ذلك فِمن المحتمل 
أن النظرة المتطورة للغفران الكنسى يدات فى القبول فى روما قبل التاريخ 
الذى يفترضه الباحثون حاليا ٠‏ 
وفى سئة77١٠‏ م منع البابا الاسكندر الثانى غفرانا كنسيا 120186808 
للمقاتلين النصارى فى أسبانيا : « انثا تيابة عن سلطة الرسل القدسين 
والقديس بولس ترفع الى السماء كفارتهم ونصقح عنهم ذنوبهم كلها » * ومن 
الواضح أن يجد المرء فكرتين فى هذه الصيغة ٠‏ أما الفكرة الأولى والمتعلقة 
بالعقوبات الذاتية التى ينزلها الآثم بنفسه ويتوجيه من الكاهن عند توبة الآثيم 
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تخلياطت؟ . ذقداتم التنازل عنها » واما الفكرة الثانية وهى فكرة ارتكاب. 
الآثام و الصفح عنها واصبحت فى حكم الملغاة ٠‏ ان تعبير الصفح عن الذنوب 
0 22 مأو5أممعم صار اقرب 'الى الغفران الكنسى المتطور لأنه أشار 
إلى الغاء ومجحر الذنوب التى ارتكبها المذنب دون تمييز بين ألكفارة 68300م 
والعقرية المقدسة ٠‏ واستخدم اليابا أوربان 'الثانى هذا التعيير مرتون » فى 
خطايه الى الفلاندر 11380658 سنة 96١1م‏ وفى 951-154١٠امء,‏ 
عندما منح الغفران الكنسى لأولئك الذين يدافعرن عن تراجوناً ‏ 028ج7"2:<2' 
فى اسباذيا ؛ وهو نفس الغفران الكنسى 'الذى كان يحصل الصليبيون عليه , 
وان كان قد اعتمد على افكار وردت قى خطاب اليابا الاسكندر الثانى ٠‏ واعلن 
القانون 'الثانى لمجمع كليرمونت ٠:‏ ان كل من يشارك فى هذه 'الحملة العسكرية 
من اجل تحرير كنيسة الله فى بيت المقدس » وكان هدفه هو الاهتمام الدينى 
.فحسب , ودون أن ينظر الى شرف أو مجد اى كسب مالى فى اسستطاعته 
أن يعتبر مشاركته فى ذلك بديلا عن كل الكفارات » ٠‏ 


وهنا لدينا الاعفاء أو الحل من الكفارة المفروضة على احد الذنوب مقابل 
أداء عمل تكفيرى آخر ٠‏ أن القوانين الكنسية 'الصادرة عن عجالس والتى 
رصلت الينا ليست جديرة بالثقة تماما بتمام , وان كانت قد تكررت 
فى خطاب اوريان الثانى الى يولونا 8 ,: وبيا اشارة الى مجمع 
كليرمونت ٠‏ واكد على أن اولئك ٠‏ « الذين ذهبوا من أجل خلاص أرواحهم 
وتحرير الكنيسة فحسب ٠‏ بفضل نعدة الله » وصلوات الكنيسة الكاثوليكية , 
وبسلطتنا وبسلطة كل رؤساء الأساقفة تقريبا والأساقفة فئ بلاد الغال ؛ 
اننا نلغى كل العقربات الذاتية التى ينزلونها الم بتوجيه الكونة 
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وفى امكاننا الاستنتاج ان البابا أوريان الثانى نفسه كم يستقر رايه 
على مصطلح فنى محدد عن الغفران الكنسى 00186066هآ عطأا وريما كانت 
رجية نظره عن 'الغفران الكنسى غير واضحة ٠‏ ونيد ان الشيء نفسه انطبق 
على خلقه البابا يسكال الثانىي ‏ 288088111 , الذى كتب عن غفران 
الخطايا عام ٠١59‏ م » وفى عام ١١١١‏ م كتب عن الغاء 'الكفارات ٠‏ 


واستمر الشك قائما أثناء النصف الثاني من القرن 'الثانى عشر ٠‏ برهم 
وجود ميل تجاه فكرة الصفح والغفران عن الخطايا اكثر من العمل التكفيرى 
عتعققمعم وهناك عبارات بشان الصقح والغفران 7560158108 عن الخطايا 
فى قرارات مجمع لاتيران ‏ 1810881 الأول ؟١١‏ م 2» وفى المنشور 
البايوى للبابا أدريان الررابع 19 02185 سنة ١١51‏ م ؛ كما أن الفكرة 
بصفة .خاصة كانت واضحة تماما عند الدعوة للحملة 'الصليبية الثانية ٠‏ 
وكتب القديس برنارد 888354 86 عن , ٠‏ الغفران الكنسى عن الخطايا 
والمجد الأبدى » ٠‏ وأبلغ الذين تبادلوا الرسائل معه . ٠‏ تسلمبوا شارة 
الصليب ؛ لقد قيل للحبر الأكبر ٠‏ ان كل ما يفعله الثرد على الأرض سيحاسب 
عليه فى السماء » ٠‏ ويمنحكم البابا الغقران الكامل عن كل الخطايا التى 
يعترف بها لكاهن الاعتراف بقلب يشعر بالندم » ٠‏ 


ويلاحظ من خطاب البابا اوجيئيوس الثاللث 111 5ناأهعهنال1 سنة 45١1م‏ 
أنه قد استعان فيه كثيرا بآراء البابا أوربان الثانى ٠‏ ثم قطع شوطا كبيرا 
تجاد الفكرة المتطورة للغقران الكنسى ٠‏ وربما كان ذلك تحت تاثير القديس 
برنارد 56 ٠‏ , بقبرة ال العلى القدير . وبيركة بطرس رئيس 
الحواريين » والذى فوضنا فى هذا الأمر ؛ نعلن اننا نمنح الصفح عن الخطاياء 
:واعتيارها كان لم تكن كما فعل سلفنا ٠‏ لكل. من يبدا 'الرحلة المقدسة ويكملها 
بكل ورع وتقوى اي مات وهو فى الطريق اليها ٠.ويذلك‏ تكون كل الذنوب قد 
سقطت عنه بعد أن يعترف امام كاهن الاعتراف بقلب ذليل وشاعر بالندم » وأنه 
اموا واوا ال 1 ' 


عير أن البايا الاسكندر الثالث اتخذ اكثر الخطوات اهمية فى 1139 
عندما أعلن عن دعوته الأولى لشن حرب صليبية كرر بوضبرح-نصا فى رسالة 
البايا اوجتيوس الثالث الذى اصدرها ١١45‏ م واشار الى الغفران الكننى 
الذكور آنا <وفى 1111 م من هذا /لبابا الصفح عن كل الخطايا » وان 
كل من يشارك فى 'الحروب الصليبية تسقط عنه كل الذنوب 21 
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من هم المصليبيون ؟ 

فى استطاعة أى فرد ملاحظة أهم مقهومات النسذر الصليبى » - 
الجنس ٠‏ والثانى المهنة » وان العمل «الذى صدر النذر من أجله عمل مق 
ان اذاكان على الرجل العلماني او الكاهن ترك عمله لفترة من .الوقت ا 

فى حملة صليبية ٠‏ وكثيرا ما يشير مؤرخو الحروب 'الصليبية الى الملوك , 
وكبار الاقطاعيين والفرسان ويصفون ايضا الحركات بين الفلاحين بيد 
أنه من المهم «التذكرة بان الدعوة للمشاركة فى الحروب الصليبية للم تكن قاصرة 
على طبقة اجتماعية وان الحرفيين والتجار وسكان المدن من كل الأنواع لعيوا 
دورا مهما , بل ان المجرمين الذين صدرت ضدهم احكام قضائية بالعقوبة كان 
فى امكانهم استبدال قلك العقوبة واسقاطهز عنهم فى هقابل المشاركة فى 
الحرب الصليبية أو الاستيطان فى الارض المقدسة ٠‏ وفى اواخر القسرن 
الثانى عشر جرت فى انجلترا محاولات لوضع قائمة للصليبيين الذين يعيشون 
قى مناطق معينة ٠‏ ففى لنكولنشاير عطأطذهامءصاءة كان جميعهم تقريبا من 
'الفقراء وكان هن بينهم » احد رجال الدين » وحداد » وتاجر جلرود » وخزاف , 
وتاجر خمور » وتاجر لحوم » وفى أبرشية كورنول 0058811© بلغ عدد 
الصليبيين "' صليبيا من بينهم أحد رجال 'الدين » وحداد ٠:‏ وصائع أحذية, 
ه.اثنين من القساوسة , وتاجر » وطحان ٠؛‏ واثنين من الدباغين » واثنين م: 

النساء ٠‏ وفى ١6؟١1‏ م كانت السفينة سانت فيكتور_ 08غءالا .+8 
التى ابحرت من فرنسا الى المشرق الاسلامى , تحمل 457 من الصليبيين ؛ من 
بينهم ١4‏ من الفرسار » وقادة المجموعات ,وى 3١‏ هن الخدم والأتياع ىو / 
من رجال 'الدين ٠‏ ونالباقى "58 كانو! من هامة الشعب , وتشير القابهم وكنيتهم 
الى أن معظم هؤلاء كانوا من سكان المدن » ومن بينهم 7غ سيدة » من بينهن 
سيدة فى صحبة أزواجهن » وواحدة سافرت مع والدها واثنتين مع 
اخوتهم ٠‏ 

ولذلك كانت المشاركة فى حملة صليبية تضم رجال ونساء من كل 
الطبقات » حتى القرن الثالث عشر عندما مكن الخلاص 'الشخمى من الخطيئة 

م0 كثيرا منهم من.تحرير انفسهم من الخطيئّة.يدفع مبالغ ': ومن 

الطرهف معرفة كيفية تنظيم تلك الجماعات المتغايرة العادات والتقاليد » وان 
كان هذا الموضوع لم يتم بحثه وفى استطاعة الفرد مجرد تقديم يعض الاذكار 
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التجريبية ٠‏ وعندما شارك الملك لويس السابع فى «لحملة الصليبية , أو فيليب 
الثانى » لى ريتشارد الأول ٠‏ أو أاى شخصية بارزة مهمة مثل ثيباوت 
من شمبين 01322288516 05 1818116 أولورد ادوارد» كان طبيعيا أنه لاك أن 
يكون قائدا بلا منازع؛ برم من أنه اذا ما شارك أكثر من ملك فى حملة صليبية 
واحدة فمن المستحيل أن يرضى احدهما أن يكون تابعا للآخر » وظلت القوات 
الفرنسية المشاركة فى الحملة الصليبية الثالثة مستقلة بكل عناد عن ويتشارد 
الأول ملك انجلترا حتى بعد رحيل فيليب الثانى ملك فرنسا ٠‏ ثانيا ‏ فالقارس: 
جوفرى من سيرجين 5عهأق562 06 'إ0601156 قامبتنظيم جماعته التابعقله, 
ثم قادهم 'الى خوض المعركة ٠‏ ثالثا » عملت الجماعات الصليبية » التى تجمعت 
على وجه السرعة وفقا لتشابه ظروفها أى أوضاعهم المالية » أو وفقا لاجتذاب 
كل سجموعة من اقليم واحد » على اختيار قادتهم بانفسهم ٠‏ وربما كان تعيين 
هؤلاء القادة العسكريين بصفة مؤقتة ‏ بمجرد وصول اعضاء 'الفرقة الأولى 
من الحملة الصليبية الخامسة الى مصر اختاروا احد الأفراد قائدا غليهم 
حقى قدوم ياقى 'الجيش ‏ وان كان ثمة قادة شغلوا متاصيهم بصفة دائمة 
ولابد ان هذه الطريقة كانت شائعة : وفى القرن الثالث عشر افترض مترجم 
كتاب تاريخ وليم الصورى أن هذا الوضع حدث ابان الحملة 'الصليبية الأولى: 
ومن ملاحظة وجود هذا #لوضع ايان التجهيز للحملة الصليبية الرابعة عندما 
تم اختيار بونوفس من سونتفيرات 21084105586 06 20711266 كقائدء وكذاك 
ايان الحملة :الصليبية الخامسة , لأنهم اختاروا وليم الهسولندى 
05 :1هدذ1اا؟7 كقائد » وجسورج من ويد 164/لا كه وعدمء0 
كنائب للقائد » وذلك عندما تجمعوا للرحيل ٠‏ وذلك بمعرفة المشساركين فى 
الحملة من اهاللى الراين 21561330 6ط , وأهالى الأراضى المنخفضة 
3اصنامن) مآ مط وما أن وصلوا مصر حتى انقسم 'الصليبيون 
الى امم » ويبدى أن الألان اختاروا أدولف من بيرج ج868 2ه 0016 
لقيادتهم » وبعد موته فى 18١5؟1.م‏ تم اختيار جورج من ويد خلفا لله ٠‏ ولاريب 
أنه كان من الضرورى اختيار أحد افراد طبقة النبلاء لشغل سثل هذ! المنصب٠‏ 
رابعا » وريما قامت السلطات .المختصة. فى الغرب الأوربى باختيار قادة 
لقيادة الفرق العسكرية من مناطقهم ٠‏ ومن المحتمل أن المدن الايطالية مشل 
استى لاقل », وربما. سينا 5168128 قامت باختيار «القادة قبل رحيل 


ل 


قواتهم ٠‏ وذلك فى عهد 'الحملة الصليبية «الخامسة ٠‏ خامسا ؛ بوربما تاتى 
مبادرة من اأحدى الشخصيات الكبرى أبى كاهن كبير أو سكان سدينة فى الغرب 

الأوبى بهدف تنظيم أنفسبهم فى شكل جمعية خيرية لزأتم عمو مم0 
وهى احدى انماط 'الجمعيات 'الشائعة برغم أنهم جميعا قد عقدوا المزم 
على الدفاع عن العالم السيمى ٠‏ وفى ١١7‏ م لعبت جمعية خيرية دورا 
مهما فى استرداد إسبانيا . وأخرى فى مدينة تولوز #عنادلنا70 للمشاركة فى 
الحملة الصليبية الالبجنسية 306كنم0 8ةأوهءمألة ؛ وكان اسقف تولوز 
هو الذى اسس هذه 'الجمعية ٠‏ وقادت تلك «الجمعيات الخيرية فى اسبانيا » 
وديزا » ولومباردى » وبسكانى ؛ وانجلترا » وشاتودى تهنا0نة»]098© 
فى فرتسا بالانفاق على جماعات الصليبيين فى المشرق الاسلامى » وظهسرت 
أهمية تلك الجماعات من خلال الدور المهم الذى لعبه قادتها فى سياسة 
مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


ان بوجود اعداد كبيرة من «الصليبيين كانو! فى الأصل يمارسون اعمالا 
وحرفا كثيرة يجعلنا نسلم يوجود اسباب متعددة دفعتهم للمشاركة فى حرب 
صليبية ٠‏ ولم يكن جميعهم قد تحرك بدافع المثل العليا » وفى فترة ما من الوقت 
كان امرا ذمطيا تفسير دواقع الصليبيين وبخاصة الحملة الصليبية الأولى 
كانت دوافعها اقتصادية كلية تقريبا ٠‏ وكانت ثمة حالة من الشقاء الاقتصادى 
فى اجزاء من قرنسا فى أواخر القرن الحادى عشر » وقد اظهرت الدراسات 
الحديثة كيف ساهمت التطورات الاجتماعية المعقدة عند طبقة الفرسان فى 
الاستجابة للدعوة الصليبية فى مناطق معينة ٠‏ وأن الرغبة فى حياة جديدة 
فى ارض جديدة ؛ أو حتى احساس بالواجب تجاه أسرة المره » حمل المرء على 
أن يتحمل الانتقال الى مكان بعيد » فى الاسترداد فى اسبانيا » وفى صقلية » 
وفى انشاء الستعمرات ,الاقامة بها شرق الالب 81668 © , كفا تظهر 
قلك الرغبة فى الغزى اللاتينى لفلسطين ثم بلاد 'اليونان فيما بعد ٠‏ ومن الممكن 
وجود بعض الشك بشان فرصة مغادرة البلاد لفتزة قصيرة من الوقت مع 
الاحتفاظ باراضيهم ٠‏ فبالاضبافة «الى اللكاسب المستجدة أثناء غيابه ظل كل 
ذلك مصانا فى فترة الغياب , وتاجيل الدعاوى القضائية ٠‏ واتضح مؤخرا 
كيف ان الاستجابة للدعوات للمشاركة فى الحسروب الصليبية فى أواخر 
الستينيات من القرن الثالث عشر فى انجلترا كانت مرتيطة بنتائج الحرب 


- /اكاد 


الاهلية التى دارت قبل ذلك التاريخ بعدة سنوات ؛ حيث ذهب الكثيرون معن 
لهم مكاسب أو تصرفات اثناء الحرب سوف تضعهم تحت طائلة القانون ؛ كل 
سؤلاء شاركوا 'اللورد ادوارد 72:08:54 :مآ 6 حملته الصليبية » وبذلك 
تخلصوا من القرارات التى كان من الممكن أن تصدر ضدهم لعدة سنوات ٠‏ 


غير أنه من الممكن استخلاص الكثير من الدوافع الدنيوية على حساب 
المثل 'العليا ٠‏ وربما تحكمت “الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فى بعض 
الأحوال من النواحى النفسية مما جعلتهم يسارعون فى الاستجابة لدعورة 
أوربان الثانى سنة ٠١59‏ م ؛ بيد أنه من المهم الا نخلط 'الحركة الاستعمارية 
التى ظهرت ما أن استولى الصليبيون على فلسطين وسوريا ببردود الفمسل 
#لتى حدثت عند ر حيل 'الحملة الصليبية الأولى ٠‏ ومن اليعيد عن الاحتمال 
افتراض أن اولئك الذين كانو! يبحثون عن الأرض والمنتلكات » والتى كانت 
من قبل موجودة بالمفعل فى اسبائيا والمانيا ؛ انهم قد وجسدوا المكاسب 
الاستعمارية » بكل يسر فى نهاية مسيرة على امتداد 'الطريق . وبالاضافة 
الى ذلك فغالبا ما يجد المرء أن الاستجابة للذعوة للمشاركة فى الحصرب 
الصليبية تحكمت فيها مواقفٍ الشخصيات الكبرى فى احياء ومناطق معينة : 
فما أن تقرر تلك الشخصيات الذهاب حتى يسارع الاتباع فى المشاركة أيضا ١‏ 
بيد أنه اذ! ما كانت تلك الشخصيات الكبرى لديها دوافع اقتصادية تفرض 
عليها البقاء فكانوا يميلون ذلى ذلك بولا يذهبون مع 'الحملة الصليبية ٠‏ ولابد 
أن اهداف“«الحروب الصليبية وغاياتها جذيت الكثير دون رياء ٠‏ وعبر 
المشاركون فى ااأدى ب الصليبية عن المشاعر الفياضة للقهم.الروحية المبسطة, 
ولا ريب أن سلطان تلك المشاعر سيطر عليهم لفترة طويلة من الوقت ٠‏ اما 
عامة الناس فقد أثر فيهم مقهوم الفارس الجديد » وتاثروا بالرغبة فى خدمة 
المسيح بالالتحاق باللحملة الصليبية وبالدفاع عن 'الكنيسة » ويوضع ايديهم 
على اليلاد التى صارت حقدسة لأن المسيع عاش يها ٠‏ 


جوفرى من سيرجين : 
كانت الحروب /لصليبية فى اوج قوتها ونشاطها فيما بين 11١841‏ 


ى ١59١‏ مء وبعد ذلك يدا التحمس لها فى الضعف رويد! رويدا فى جسى 
تزايد فيه الايمان بان :السلوك البشرى تهيمن عليه المصالع االذاتية وحدها 
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اع 1ز0 واللامبالاة ٠‏ ومع ذلك يجب الا نبالغ فى االتدهور التدريجى 
.لذلك التحمس ٠‏ لأن الدعوة للحرب الصليبية ظلت تعمل على اثارة الحماس 
عند 9لرجال لعدة قرون ٠‏ ولن يكون من غير اللائم أن تخصص بضع صفحات 
عن سيرة أحد كبار 'القادة الصليبيين فى مذتصف القرن الثالث عشر » برغم 
أنه حاليا فى طى النسيان تقريبا ٠‏ وهو جوفرى من سيرجين 
لطاع 5 06 زع 00012‏ رحرالى 1115-1505 م ) » وهى من أبناء 
قرية تقع شمال السين ‏ 688 »2 وهى ليست بعيدة عن باريس ٠‏ وكان 
لاسرته علاقات وثيقة بالكنيسة : فكان احد اخوته رئيس لدير القديس جاك - 
دى - برو فين 3800168-06-85011858 ]5 وبطرس من سيرجين رئيس أساقفة 
مدينة صور وهو الذى أسره المسلمون فى موقعة غزة غ14 مي وهر أحد 
أقارب جوفرى ٠‏ وكذلك مارجريت من سسيرجين رئيمسة دير مونتيفلير 
ل ٠‏ وهى احدى قريباته ٠‏ 


أشار كتاب الدوليات الى جوفرى ‏ 626044561 عند ذكر العمليات 
جوفرى وصل المشرق الاسلامى فى ابول سبتمير .1773 م فى حملة صليبية 
غير مشهورة تحت قيادة ثيبارت من شمبين 2832806 قنان ,0 غقطئط1 
والدوق هوج هن بورجوندى - لا0تالاؤتناظ 05 1186 او تلك 'الحملة كان من 
بين افرادها عدد من كبار الماوظفين والخدم التابعين للتاج «الفرنمى 9 وعاد 
جوفرى الى فرتسا فى ١184‏ م ء ثم سافر للشرق مع الملك لويس 48؟١‏ م ء 
الذى ارثبيط به ارتياطا وثيقا هنذث ١591‏ م8 ٠‏ عندما سمح له سيذة الاقطاعى 
السايق ؛ الكونت هرج من بلو 81019 06 طهناةة , أن يصير تابعا اقطاعيا 
كلملك , وهى أكثر فعالية لاضفاء صفة رسمية على علاقة وثيقة ؛ طالما أن 
الفرد كان مرتيطا بسيده الاقطاعى ٠‏ وتوطدت صداقة حميمة بين الرجلين 
وفقا لما ورد فى الكتابة :التاريخية عن حملة لويس 'التاسع الصايبية للمؤرخ حنأ 
من جبوافيل هولول 02 هطهل ٠‏ وكتب حنا عن جوفرى أنه كان أحد 
الذين كانبئ!ا من آقرب المقربين للملك لويس التاسع مثلما كان حنا من جوافيل 
تماما يتمام ٠‏ وكان جوفرى أحد الجماعة المختارة من ثمانية رفاق حرضوأ 
على حماية الملك لويس 'التاسع فى دمياط : كما حضر كل ااجتماعات الملكٍ طوال 
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الحملة الصليبية » وكان موضع ثقة بشان الواجبات المهمة ٠‏ وفى الخامس 
من ابريل ١١10١‏ م عندما تعرضت الحملة 'الصليبية للتراجع والانسعاب من 
المتصورة » فى حالة من الفوضى والاضطراب وقف جوفرى وحده بجوار االك 
يدميه » ويدافع عنه ضد المصريين ؛ كما يفعل -الخادم 'الخاص المخلص الذى 
يضرب. الذباب بكل عنف حتى يظل بعيدا عن سيده ٠‏ وفى ابريل ١١994‏ م بدا 
الملك لويس «التاسع رحلة العودة للوطن , واتخذ الاجراءات التى تسسمح 
بترك جوفرى فى الشرق كوركيل اقطاعى له 1 فى بيت القدس, 
وسمح له بقيادة فرقة خاصة تتكون من مائة فارس ٠‏ وزوده بالاموال النى 
تسمح له بتعيين عدد اضافى من 'الرامين بالقوس والنشاب 01326015368 
ومن الرقياء ٠‏ 56786385 * وتحتايٍ ممارسة سلطات هاأترن “الوظيفتين 
المختفلتين الى بعض التفسير ٠‏ و كانت مهمة الوكالمة الاقطاعية. "5606805816 
أعظم 'الوظائف اهمية واعتبار و:السيطرة على الوظائف «الكبرى فى مماكة 
بيت المقدس الصليبية » وظل جوفرى شاغلا تلك الوظيفة حتى وفاته ٠‏ وفى 
غياب الملك أو 'الوصى على العرش » وبشرط الا يكون الحاكم قد عين هررظفا 
ينوب عنه فى غيابه » فيحق للوكيل الاقطاعى أن يراس اجتماعات المجلس 
الأعلى » وهى أهم المجالس اللملكية بوالذى به يحق لأتباع 'السيد الاقتشاعى 
) الملك ) التباحث والتشاور ٠‏ وبذلك كان جبوفرى الرجل الثانى فى هيئة 
السلطة الملكية ٠‏ وقام جوفرى أيضا بالاشراف على الشئون المالية والخزانة 
العامة .التى كانت تسير وققا للنظام المالى الاسلامى ٠‏ وبهذه الوظيفة أصرح 
جوفرى حائزا لاقطاعه فى بيت المقدس واحتل مرتية فى مستوى كبار القادة 
السياسيين فى المملكة ٠‏ ولابد ان شغله لوظيفته لفترة طويلة من 'الوقت قسد 
زوده بخبرة منقطعة النظير فى *لعمل فى الجلسات والادارة الملكية » بيد 
أنه لا يصح أن يستدل. المرء من ذلك يطريقة آلية أنه كانت لديه قدرات ادارية. 
لأنه مع تعينه يمكن ملاحظة وجود تحول فى طريقة اختيار الوكلاء الاقطاعيين٠‏ 
وخلفه اثنان وهما روبرت من كريسك ©0255 ,2ه 230656 1514م , 
بوحنا من جريلى إلللة:0 04 صطمكلك من سنة ١١/5‏ م الى 14؟١١‏ م, 
اللذان كانا على شاكلته من ناحية كونهم من الصليبيين الذين تولوا قياة 
فرق عسكرية يتفق عليبا ملك فرنسا » وريما كان ملك فرنسا هى الذى طلب 
أن تكون الوكالة الاقطاعية [5685662816 قاصرة على القادة كجزء من 


ا “لاد 


العمل الواجب انجازه بشان لتمويل األدائم للحامية المسكرية فى الأآرض 
المقدسة ٠‏ 


وما أن تم تعيين جوفرى فى الوظائف فى المملكة حتى تولى اهم 
المسوليات خطورة ٠‏ ومنذ 1155 م الى 111١‏ م , ومن 1174م الى 1131م 
حكم فلسطين نيابة عن الحكام فى حالة غيابهم » ومن سيتمير ١511‏ م الى 
١7‏ م2 ورهما لعدة أشهر قليلة سنة ١714‏ م كان جوفرى وصيا على 
العرش ٠‏ و لذلك حكم جوفرى مملكة بيت المقدس لعدة فترات قصبيرة من 105١م‏ 
الى ١5117‏ م » وفعل ذلك على ما يرام ٠‏ 


وقام جوفرى باتخاذ قرار فى حادثة مخزية تورط فيها احد 'الفرسان, 
الذى كان قد قتل اسقفا قبرصيا ٠‏ ثم هرب هذا الفارس ٠‏ وطلب حماية أهالى 
بيزا 218800 , فى مدينة عكا , المديفة الرئيسية فى المملكة ٠‏ واجتاح 
'جوفرى حى أهالى بيرا فى عكا » ومعه جماعة من الفرسان المدججين بالسلاح 
كرمز لله ء كحاكم قوى فى .مواجهة 'التجار الايطاليين الذين كانوا على قدر 
كبير من الثراء والقوة ‏ واخيرا اجبر أهالى بيزا على تسليم القاتل اليه ٠‏ 


وفى سنة ١504‏ م قام الملك لويس /التاسع وتوبين جوفرى ‏ [060516) 
قائدا لفرقة فرنسية تركها فى الارض المقدسة ٠‏ وكانت جهود جوفرى العسكرية 
سببا فى شبهرته فى الغرب الأوربى وظلت هذه الفرقة الفرنسية تحت قيادة 
جوفرى ٠»‏ ثم خلفه مثل أولفر من تيرم 8 05 0106 , ثم ارارد من 
قليرى 178161577 08 185810 ثم روير 5 من كريسك 026580065 08 205616 
وكانت بين اقوى الفرق العسكرية المقاتلة فى الأرض المقدسة ٠‏ وظل جوفرى 
قائد! على إلقوات الفرنسهة كلها حتى وفاته ٠‏ ومن المفريوض ان التاج الفرنسى 
كان يتولى الانفاق على تلك القوات غير ان هئاك اشارة تبكمية للشساعر 
روتيبوف  .١‏ 054ا62نا1 ) أوحى دوجود عجز فى الأموال منذ متنتصف 
الخمسينيات للقرن :الثالث عشر الميلادى » وقادة الداوية والاسبتارية وجوفرى,» 
وأولفر من تيرم » #لى الملك لويس التاسع نيابة عن بعض التجار الذين كانوا 
قد اقترضوا منهم ١٠٠١‏ جنيها فرنسيا 565مآ , ولم يتمكن التجسار 
من استرداد المبالغ التى أقرضوها » من ملك فرنسا لأنهم فقد! الايصالات 


د الاب 


التى كانوا قد ارسلٍ ها فى احدى السفن الغارقة التى كانت متجهة الى فرنسا 
وأاضاف كل من جوفرى واوليفر أنهما استدانا ميلغ ٠٠٠١‏ جنيها توريا 
10 06 1178 يضمان 'الثقة فى الملك لويس التاسع ٠‏ وفى ١١17‏ م 
كتب يطريرك بت المقدس خطايا ؟لى قائد جماعة فرسان الدارية 5ةامضه 
فى فرنسا , به تعليمات مفصلة بشان 'التحركات الدياوماسية التى يجب عليهم 
انجازها لمساغدة قضية الأرض المقدسة فى قصبور حكام غرب اوريا ٠‏ وأشار 
الى أن جوفرى احتاج الى عشرة آلاف جنيها توريا فى 'السنة للانفاق على 
قواته فى :العام السابق على ذلك الطلب ٠‏ وكتب البطريرك أن بعض فرسان 
ج.وفرى كانوا .راغبين فى مغادرة الاراضى المقدسة ٠‏ والعودة لاوطن ولذلك 
امتحطر اللسريرف : ورين جسيسافة نريسيان الدازية” 
وجماعة فرسان الاستبارية لدفع حقوق هؤلاء الفرسان من اموال 
الجزء المثوى الملخصص للحرب الصليبية » والتى قامت"الكنيسة الفرنسسية 
بجبايته ٠‏ غير أن الملك لويس فلتاسع كان قد ارسل ١711‏ م خطابات ضمان 
الى جوقرى وارارد من فائيرى /إاع[78آ 06 5850ل , ليمع الاموال للحجاج 
الفرسان فى الأرض المقدسة » ٠‏ وفى يونية ١171‏ م قام كل من جوفرى وأرارد 
بتسليم ايصالات وحصلوا على خطابات مصدق عليها بمعرفة رؤساء 
جماعتى فرسان الداوية والاسبتارية ٠‏ 


وياختصار عاد جوفرى)لى “لغرب الأوربى فى إوائل الستينيات من 
القرن التالث عشر ٠‏ وفى ذلك الحين أعلن انضمامه للحرب المصليبية مرة 
كانية يواعد العدة للسفر للمشرق الاسلامى فى صحبة جماعة كبيرة من 
الفرسان ٠‏ وقى الثالث عشر من فبراير ١577‏ م منح االبايا اوربان الرايع 
جوقرى اذنا ٠‏ ياعتباره احد 'الصليبيين » أن يكون فى حيازته مذيحا قابلا 
للحمل والنقل “نقالة !ممم 2 حتى يتمكن من اقامة «القداس ‏ هههك4ة 
وتم السماح للقسيس المرافق له بمنح الأسرار المقدسة الى فرسانه ورقاقه » 
0ه ص50 أى الحرم من شركة المؤمنين 620106]هذ الا اذا ورد 
ذكره فى قرار بابوى على وجه 'التخصيص ٠‏ وكشفت السذوات القلاثل التالية 
عن اخلاصه 'الشديد للحركة الصلريبية التى الزمته بالبقاء فى المشرق الاسلامى 
حتى وقاته ولالتى جعلت منه انسانا مفلسا تقربيا ٠‏ بوقى ذلك الحين كان يقود 


ه اله 


رفاقه بالاضافة الى #لقوات التى ينفق عليها الملك لويس التاسع ٠‏ بوفى فبراير 
١7177‏ م طلب البابا أوربان الرابع من ملك فرنسا , وملك نافار ‏ 2/2026 
:الذى كان كونتا لاقليم شمبين 02320832886 ء وكان مالكا لأراضى فى 
فرنسا , أن يرسلا الأموال 'التى تم تحصبلها من ضريبة 'السبوق , واطلق عليها 
. دينار اش 1841 068381105 , والتى كانت فى العادة تذفق فى الأغراض 
الخيرية ٠‏ أن يتم ارسالها :الى جوفرى نفسه الذى اخذ على عاتقه من الناحية 
العملية العبء كله االخاص يحماية فلسطين » وعملية الاعاشة “التى كانت تحت 
تهديد العبء : ومنح البابا #لفقران الكندى 0186008ا01ه] لكل اولئك الذرين 
دفعوا دينار الله ٠‏ وكل أولثك الذين ساهمو! فى جمع هذه المبالخ ٠‏ ورببا 
بعد ذلك بوقت قحمير ابدى اليايا كليمنت الرابع 016506828.1 خليفة اوربان 
الرابع ٠‏ فى 'الفترة ما بين فبراير بويونيه ١1516‏ م اهتماما خاصا ييطالب 
جوفرى * وفى خطابات الى الملك لويس التاسع ٠‏ والى رئيس اساقفة عكا 
اكد المسئول عن جمع الضرائب االصليبية فى فرنسبا على ان جوفرى اخذ على 
عاتقه مهمة العمل على كل مافيه 'الخير للارض المقدسة . رذلك ما ذكره أيضا 
اليايا أوربان الرايع ٠‏ وعلى الرغم هن أن التاج الفرنسى كان يقدم المساعدات 
للالية الى جوفرى فانه تعرض لكثير من المعاناة المادية » ولذلك طلب اعانة 
ماليةمن اموالجزء مزمائة الخاصة بالحروبالصليبية 5غ0228ناط 3286نم 
فى فرنسا ٠‏ ووافق البايا على طلب جوفرى » وكتب !ليه ان الدرعم 
المالى فى طريقه 9ليه » وذكر . مشجعا له ؛ أنه يعترف بالارض المقدسة فى 
حاجة اليه ٠‏ وفى شهر يونيه تسلم جوفرى مبلغا قدره خمسمائة جنيه 2 
غير أنه كان فى حاجة أكثر » وفى منتصف 1777 م كتب بطريرك برت المقدس 
بجوفرى سيترك فلسطين ليبيع اقطاعاته فى فرنسا ما لم تصله الأموال ٠‏ 


ومات جوفرى فى الحادى عشر من ابريل 1714 م ٠‏ وعلى الرغم من ان 
جبوقرى كان .نشطا 0 ولم يكن قائد!ا فاشلا » وعمل وكيلا اقطاعيا 2 ووصيا 
على العرش » وقائُم مقام للاوصياء على العرش ٠؛‏ فانه لمم يكن مفكرا عقلانياء 
ولم يكن هناك دليل على ذلك فى الكتابات المرتيطة يطبقة النبلاء الاقطاعية فى 
غلسطين , وهى طيقة اجتماعية كانت على استعداد لامتداح المقدرة العقلية٠‏ 
وعلى الرغم من أن جوفرى كان شجاعا ٠‏ ومبحاربا جيدا فلدينا دليل على 


وجود عمل يدل على الحماقة باعتبار جوفرى كان القائد العسكرى المسسئول » 
ففى أغسطس ١7137‏ م , كان جوفرى رئيسا لنصيلة من طليعة جيش مسيحى 
كان يفير على منطقة «الجليل 081116 , غير أن تلك الفصيلة تعرضت 
وابتعادهم عن الجيش الرئيس أثناء بحثهم عن الغنائم ٠‏ وكانت صفات 
وخصائص جوفرى تقليدية - وكان حنا من جوانفيل قد وصفه يانه ه فقارس 
جيد ورجل حكيم  »‏ وقام روتبيف كناءطعانا1 شاعر فرنسا 'الشهير بتلخيص 
صفات جوفرى فى قصيدة شهيرة تحت عنوان » ٠‏ مناقب السيد جوفرى من 
سيرجين » » التى كتبها ١550‏ ب 51؟١‏ م8 حيث أنه كان يعرف المكان الذى 
بعاش فيه جوفرى فى فرنسا ٠‏ وبالنسبة للشاعر الفرنسى روتيبيف ؛ كان 
جبوفرى فارسا تمدريا تدريبا عاليا » بوشجاعا » وكريما ٠‏ ولم يخدع أحدا 
على الاطلاق سواء اكان ضعيفا أم قويا وكان كريما مع الجيران الفقراء ٠‏ 


وكان جوفرى صادقا » وغير متتحيز كالقاضى ,. وكان جوفرى مخلصا 
للقديس لويس الى أيعد هدى ؛ ومخاطرا بحياته دقاعا عن الملك أثناء 
الانسحاب من المنصورة فى ١١0١‏ م 9 

الفرسان الرهيان : 


من المشكوك فيه أذا ها كان من البواجب على المرء أن يفرد فصلا 
خاصا بالاخبوة :الرهيان المسلحين عند الحديث عن الحروب |الصليبية ٠‏ وفى 
الحقيقة تم تاسيس انظمة الرهيان المسلحين كمؤسسات متطورة مرتيطة ارتباطا 
وثيقا بالحركة الصليبية » وعملت المثل العليا على اثارة حماسهم والهامهم ٠‏ 
واخذ هؤلاء 'الرهبان المسلحون على عاتقهم استرداد الاراضى المسيحية او 
الدفاع عن نالعالم المسرحى ؛ ومارسوا اعمالهم جنبا الى جنب مع الصليبيين 
أى فى نفس الناطق ألتى عمل بها الصلبييون ٠‏ وارتبط الرهبان المسلحون 
بحركة المدافعين عن الدين المشاركين لهم بوبخاصة 'التدريس برنار 8658810 +8 
وبعد ذلك بثمانية عقفود وصف جيمز هن فيترى ‏ الإتاالا 05 وعمول 
واجبات الرهبان المسلدين يخصوص الحروب الصليبية فيما يلى : « لقد 
ثم رسامة الاخوة فى المنظمات المسلذة الخاصة بالرهبان' للدقاع عن كنيسة 


لمسيح بالسيف المادى ضد اولئك الذين خارج االكنيسة » ونعنى يذلك ضد 
المسلمين فى سوريا » وضد المغاربة فى اسبانيا : وضد البوثنيين فى يروسيا 

28 , وليفيونيا 8أضملااءآ وكومانيا مم نينا 
وضد المنشقين فى بلاد اليونان وضد االذين لا يؤمنون بمذهب 'الكزيسة الرومانية 
فى كل مكان ‏ 66]105/ على امتداد إلكنيسة العالمية » ٠‏ 


بواستمر 'القول بآن هذه 'التنظيمات تختلف فى عاداتها وتقاليذها » بيد 
انها كانت كلها متحدة فى الدفاع عن الكنيسة ضد غير المسبيحيين ٠‏ و 
كانت أهداف المنظمات الدينية فهى تتفق اتفاقا وثيقا مع الصليبيين ٠‏ وان 
كان هؤّلاء الاخوان غير صليبيين ٠‏ بويعض تلك المنظمات مثل منظمة فرسان 
الداوية «ندانة©1 اخذ أعضاؤها عهودا على انفسهم بتادية الاعمال 
«النى تعهدبوأ 'القيام بها والتى لها تشابه باعمال :الصليبيين » وهى استعادة بيت 
المقدس » والدفاع عن الأرض المقدسة ٠‏ أما االوعبود ألتى كان يقدمها اى اخ فى 
جماعة فرسان 'القديس بحنا ‏ 0562ل +8 ؛ه اموه هى 'الطاعة والعفة ؛ 
والفقر مثل القن وعبد لأرض » ولم ترد أي اشارة الى أى شىء يتعلق بالدفاع 
عن العالم المسيحى ٠‏ بل وحتى اذا ما فرضت منظمة عسكرية رهبائية على 
أعضائها ضرورة التعهد بالدفاع عن 1 المستيقى فان شيقة الوغد كانت 
مختلفة عن صيغة قسم الصليبى الى حد كبير ٠‏ وكان اللراهب فى المنظمات 
العسكرية يردد ذكر واجباته بصفة مستمرة . فهو ليس حاجا » ومن 
تم فان ثذر القيام باداء متطلبات الخج لا تدخل ضمن قسمةه ونذره على 
الاطلاق ٠‏ وقام؛ جيمز من فيترى 1157 04 1315368 بايضاح “الفرق بين الفرد 
الصليبى ؛ بوراهب أى منظمة عسكرية فى عظاته حيث ذكر قصة فرد صليبى 
كان قد وقع أسيرا مع بعض فرسان الداوية 1562051855 فى ايدى المسلمين 
وعندما ساله المسلمون عما اذا كان أحد الفرسان الداوية أجاب الصليبى 
قائلا : ه اننى فارس علمانى وابض االحجاج » ٠‏ 


ليس من السهل اطلاق احكام عامة على المنظمات |العسكرية «الخاصة 
يالرهيان لكثرة عدد تلك المنظمات » ولوجود اختلافات فى الشكل بين بعضهم 
البعض ٠‏ فهم يتبعون اسسا وقواعد مختلفة ٠‏ فهتاك منظمات مثل الفرسان 
وداوية أو المعيد 0 وفرسان الاسبتارية أو القديس حنا , والقديس لزروس 


156 - 


الالوا ا فلن جمعوا الأعضاء من كل أنحاء العألم المسبيحى اللائينى اما 
المنظمات الأخرى » مثل فرسان القديسة مريم فكانت من الالمان ( 'الفرسان 

طلس عأدمانه؟ عط 4ه م0506 والسانياجير 5321980 والكائتر, 

2.22 0 وكالترافا 0219652908 , واالقديس توما 5805:88 +5 
الأخرى فكانت صغيرة وفقيرة ٠‏ وبعض تلك المنظمات كانت متمتعة بامتيازات 
كييرة 8 ومعفية من سلطة الأساقفة فى الابرشيات 0 ولم تكن مسدّراة الا امام 
زوما فقط ٠‏ 


دهاء 
متى كانت الدروب الصلببية ؟ 


والآن وقد اوشكنا على الوصول الى نهاية بحثنا ٠‏ ووصلنا الى المرحلة 
التى تمكننا من تقديم تحديد وتعريف ٠‏ كانت الحروب الصليبية مظهرا لحرب 
مقدسة مسيحية جرت رحاها ضد غير المسيحيين 19 فى المشرق 
الاسلامى » وفى اسبانيا » وفى المانيا » وضد المسيحيين الذين لا يؤمنون 
بمذهب الكنيسة فى روما 68 2١0‏ وضد المنشقين على كنيسة 
روما 2228 وضد الخصوم العلمانيين الذين ناصبوا الكنيسة 
فى روما العداء , من أجل استرداد ممتلكات أو من أجل الدفاع ٠‏ ومن ناحية 
المعنى التقليدى فهى قضية حتمية مرتبطة باحتياجات العالم المسيحى أو الكنيسة 
أكثر من مجرد احتياجات أمة أو منطقة بعينها ٠‏ وباعتبارها عملية السسيح 
نفسهلذلك قهى ليست مجرد عمل ممكن تبريره » وانما هى مقدسة من الناحية 
العملية ٠‏ واضفى البابا مواققة شرعية على الحرب الصليبية باعتباره رئيسا 
للعالم المسيحى وممثلا للمسيح أكثر من كرنه حاكما دنيويا ٠‏ فعلى الأقل 
اقسم بعض المشاركين فى الحروب الصليبية على خضوعهم لذكنيسة » واكدوا 
على وجود بعض السيطرة البابوية عليهم فى شئون لا تمت بصلة بشن الحرب 
من الناحية العملية ٠‏ وكانت النظرة الى أى حملة صليبية على أنها شكل من 
اشكال الحجج الى الأرض المقدسة ٠‏ وغالبا ما أطلق على الصليبيين وحملاتهم 
المصطلح الفنى 010 تدعا للحجاج الصليبيين ٠‏ كما أن النذر الذى 
اخذه الصليبيون على انفسهم كان مينيا على اساس انهم حجاج ولهم امتيازات 
كثيرة ٠‏ وبخاصة حماية أنفسهم ٠‏ وأسرهم وممتلكاتهم ٠‏ وكان الصليبيون 
يحصلون على الغفران الكنسى لما تقدم من ذنوب ويدخلون الجنة بغير حساب 
8 ',وفقا لما قررته البابوية فى روما ٠‏ 


والآن من الواجب محاولة تقديم الحدود الزمنية وفقا لتسلسلها للحركة 
الصليبية * متى كانت الحملة الصليبية الأولى ومتى كانت آخر حملة صليبية ؟ 
ويمكن الحصول على جوانب عنالشطر الأول منالعمل الىحد ما اذا ما بحثنا 
فيما قبل ٠١15‏ م ء بشان احدى الحملات العسكرية التى كان ينظر اليها 
على أنها حملة صليبية , واذا ما بحثنا فى خطط وأهداف حملة أخرى ٠‏ 
ففى ٠١18 ٠١51‏ م قاد دوق اقليم اكويتين عتلمألنتعوة حملة 
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عسكرية فرنسية , وتعاون مع أهالى كاتلان 5 , واهالى أرغورن 
أععممع 3ه ١»‏ واستولوا جميعا على مدينة يربسترا 2 
من السلمين فى أسبائيا ٠‏ وفى الوقت نفسه تم اعلان هدنة الله 
06 121106 8 فى أقليم كاتالرنيا ‏ 0002[165[13 لكى يكون 
هناك سلام خلف خطوط القتال ؛» كما منح البابا الاسكندر الثانى أول غفران 
كنسى << 120101856268 للمقاتلين ٠‏ ومما تقدم نجد جيشا مكونا من أكثلر 
من دولة تحارب المسلمين من أجل استرداد اراضى كانت مسيدية فى وآت 
ما , واتحد هذا الجيش المسيحى فى شكل حملة صليبية » وشجعه اليابا 
الذى منح الغقران الكنسى للمشاركين فى الحرب ٠‏ غير أنه لم يكن هناك 
ترخيصا بابيا ولم يكن هناك مفهوما عن الحج وقبل كل شىء لم يقم المشاركون 
بالقسم والنذر ولذلك لم تكن هناك. حماية للمقاتلين ٠‏ وعلى ذلك لا يمكن ان 
نطلق عليها حملة صليبية من الناحية الواقعية ٠‏ 


وفور انتهاء معركة ملاذكرد ٠١17١‏ م اجتاح الاتراك السلاجقة اسيا 
الصغرى , وناشد ميخائيل السايع الامبراطور البيزنطى الشاب البابا الجديد 
جريجورى السابع سرعة تقديم المساعدة والعون ؛ ولم يضع هذا الامبراطور 
البيزنطى فى اعتباره المشاعر غير الودية المتبادلة بين الكنيسة اليونانية 
والكنيسة اللاتينية ٠‏ وكانت استجابة البابا جريجورى السابع نشطة ٠‏ على 
امل احداث تقارب بين الكنيستين اليونانية واللاتينية, 
وها زالت هناك خمس رسائل حتى الآن كتبها هذ البايا الى 
عدد من الشخصيات الكبرى فى الفترة ما بين فبراير وديسمير ٠١1/4‏ مء 
وأسبب البايا فى وصف المعاناة والآلام التى تعرض لها المسيحيون الشرقيون, 
وعلى ضرورة تقديم المساعدة الأخوية اليهم ٠‏ وشبه هذا البابا الخدمة فى 
الددش بالخدمة فى الكنيسة . وطالب من الجميع , . الدفاع عن الايمان 
المسيحى ٠‏ والملك السماوى » , وأكد البايا على المكافآت المقدسة السماوية 
الناجمة عن ذلك : فكتب فى أحد الخطابات ٠ ٠‏ بتقديم الأعمال التى لها 
أهمية كبيرة تستطيعون الحصول على النعمة الابدية » واعلن البابا ذلك بكل 
قوة أنه أذا كان موت المرء دفاعا عن وطنه أمرا يدعو للفخر والاعتزاز فان 
الموت من أجل المسيح أكثر اعتزازا وفخرا ٠‏ ولقد كانت الحملة العسكرية تابعة 


له . وكان فى امكانه قيادتها بنفسه : فقد كتب الى هترى الرايع ملك المانيا ان 
هناك ما يزيد على خمسين الف مقاتل على استعداد فلذهاب اذا كان البابا 
معهم » ٠‏ قى الحملة كقائد وكاهن كبر » بل انه قد أشار الى استطاعته قيادة 
الجيش والتقدم صوب القبر المقدس عتتأن لدامء5 تزأه83 عط ٠‏ ويبدو أن 
ذلك اليابا فكر بطريقة غير عادية عندما راى أن يتولى هنرى الرابع ملك 
المانيا الدفاع عن الكنيسة الرومانية فى فترة غياب البابا فى الشرق ٠‏ وبالطبع 
يلاحظ أن كثيرا من تلك المعلومات لها مبالغة » وان الخطط قد تم صرف النظر 
عنها عندما أصيح كل من هنرى الرابع واليايا جريجورى السايع مشفولين فى 
النسزاع حول تعيين العلمانيين لرجال الدين فى المناصب الدينية 
غ3 002 عناناق 121 ٠‏ بيد أنه فى استطاعة المرء ملاحظة 
وجود مفهوم الحرب المقدسة وسلطة “البابوية فى تلك الحرب ٠»‏ وفى يعض 
المكافات الابدية . وفى الاشارة الى بيت المقدس أيضا ٠‏ وربما كانت افكار 
اليابا جريجورى السابع أكثر تطورا من المستوى الذى كشفت عنه تلك الرسائل 
كان ينظر اليه فيما بعد على اساس أنه مبتكر فكرة الحروب الصليبية ‏ فى 
حين أن ما نعرفه عن البابا أوربان الثانى يجعل من الممكن أنه كان يسير وفقا 
للا سار عليه معلمه الاول ٠‏ بيد أننا لا نستطيع أن نذهب بعيدا على ضوء 
الدليل الذى امامنا ٠‏ ولا تحتوى خطانات جريجورى على آأية صلة واضحة 
بين الحملة العسكرية التى تم التخطيط لها وبين رحلة الحج الى الاراضى 
المقدسة ٠‏ ولم ترد بتلك الخطابات أية اشارة عن النذر الصليبى . وما تمخض 
عنه من ضرورة رعاية مصالح الصليبيين ٠‏ والى أن تظهر أدلة اخرى يجد 
المرء نفسه مضطرا الى الاقرار بان الخطط التى جرى تنقيذها ٠١1/4‏ م لم 
تكن بالحقيقة خطط حملة صليبية » وأن عام ٠١19‏ م هو التاريخ التقليدى 
والمتفق عليه لظهور الحركة الصليبية هى الاصح وأن الحركة نشات بناء على 
مبادرة تقدم بها البابا اوربان الثانى 
ولا يزال من غير الممكن تقرير متى انتهت الحروب الصليية ٠‏ وهناك 
عناصر معينة ما زالت موجودة منذ عهد بعيد ٠‏ أن الترخيصات البابوية لشن 
حرب ضد المسلمين وكذلك منح الغفران الكنسى لمن يشارك فى حرب صليبية 
10 ظلت تحدث بصفة مستمرة حتى الربع الاخير من القرن 
الثامن عشر ٠‏ واستمر فرسان القديس حنا هطه3 .856 2ه وغطونه1 عط 


د كلاه 


يشئون هجمات متتالية وان كانت غير فعالمة على الاتراك حتى ١714‏ م عندما 
أجبرهم نابليون على مغادرة جزيرة مالطة , وان كان 
مرتبطة بمنح النفران الكتسى لتدعيم الحروب الصليبية ٠‏ وظلت هذه الضريبة 
الكنسية موجودة فى أمريكا اللاتينية فى العصور الحديثة ذاتها ٠‏ بيد انه 
هتى حدثت المرة الاخيرة التى تجمعت فيها .العناصر الاساسية للترخيص 
البابوى بشن حرب صليبية » والغفران الكنسى المتعلق بالمشاركة فى الحسروب 
الصليبية » والنذر الخاص بالمشاكة فى الحرب الصليية » مع بعضهم البعض٠‏ 
اذ أن وجود خطابات بابوية معلنة الدعوة لحرب ضليبية 0 ومئح الغفران 
الكنسى لمن يشارك فيها ميس كافيا ٠‏ متى حدثت آخر الحروب الصليبية ؟ 
وفى الوقت الجاضر لا يمكن الاجابة على هذا السؤال ٠‏ وهناك رجال شاركوا 
فى خروب صليبية فى القرن السادس عشر ٠»‏ وهتاك البعض الذى شارك 
فى حروب صليبية فى القرن السابع عشر ؛ ومن الممكن فى اوائل القرن 
الثامن عشر ؛ حيث قاتلوا فى صفرف جيوش البندقية أو النمسا 8]518لالل 
أو فى الحلف لمقدس عنجوع1 /ز201 عط ضد الاتراك ٠‏ 


غير أنه كلما اقتربنا من الوقت الحاضر كلما زادت حركة الضباب 
التى تحجب عنا الرؤية السديدة ٠‏ وبصراحة لا يمكن تحديد تاريخ آخر حملة 
صليبية وفقا للمعنى الدقيقى للمصطلح ٠‏ وكذلك الدليل على حدوث النذور 
الخاصة بالحرب الصليبية الا بعد ان يتقدم احد المغامرين من المؤرخين باجراء 
بحث علمى فى هذا الشان ٠‏ وليس أمامنا سوى القول بان آخر حملة صليبية 


حدثت كانت منذ ثلاثة قرون مضت 


ب ١8م‏ 


لس قضية حتمية 0 ٠ ٠.‏ ل 7 35 
"'. السلطة الشرعية ٠".‏ .ا 
4ه من هم الصسليبيون 59 ٠ ٠ 5.٠‏ 


ه ‏ متى كانت الحروب الصليبية . 


امن 


فى 


١١ 


لفن 
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أذ 


